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بسم ا الرحمن الرحيم

﴿ 
ّ
ررب

ّ
لي أمري واحلل عقدة من اشرح لي صدري ويس

﴾لساني يفقهوا قولي

صدق ا العظيم

وصلى ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما



ب

.إلى أمي وأبي أعزهما اللهّ وأكرمهما

ومعاذهناء :إلى شذا فؤادي وزهرتي حياتي، طفلي

.إلى زوجي

.وإخوتي الكرامإلى أختي العزيزتين

.أهديكم ثمرة جهدنا



ج

كان أحمد بلّخضر، الذّي :أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف أ، د

.العملمعي نعم الموجه في سبيل الرقي بهذا 

وتحمل معي مطبات هذا العمل،و شد أزري،كما أشكر من ساعدني 

.أهلي الكرام

.كما أتقدم بامتناني إلى كلّ من أسعفني بملاحظة أو مرجع



د
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ل

الفلكبحمدهسبّحتالذّيسمابأسماؤه،وتقدّستثناؤهجلالأحد،الواحدااللهسماب

سبحانك،هملكفيوالآخرالأوّلسماببنوره،والأنامالأرضأشرقتالذيسمابوالشّهب،

.السّلاموأزكىالأنامسیّدالأميّ النبيّ علىوالصّلاةمولاي،

:وبعد

فيخللأيّ ووقوعمقوّماتهما،بجمیعالكونیّةالحیاةاستمرارأساسالانسجامیعدّ 

.عقباهیحمدلاماسیوقعممّاالانسجام،هذاعناصرفيبترایحدثالكونيّ،التّركیبيّ النّظام

فالانسجام واقع ومهمّ من أجل سلامة سیرورة الحیاة في وظائفنا ، في حیاتنا الشّخصیّة، 

في محیطنا التّواصلي، في معاملاتنا، في دراساتنا ،في تربیتنا، وممّا لاشكّ فیه في خطاباتنا، 

إذ یعدّ فعل التّخاطب، میزة وسمة وسمها ووهبها وخصّ بها المولى سبحانه الإنسان عن 

خَلَقَ ، الْقُرْآنَ عَلَّمَ ، الرَّحْمَنُ :ن المخلوقات، یقول سبحانه وتعالى في سورة الرّحمانغیره م

نْسَانَ  .صدق اللّه مولانا العظیمالْبَیَانَ عَلَّمَهُ ، الإِْ

فتحقّق الانسجام في الخطاب الإنساني البشريّ شرط لا بدّ منه لنضمن سلامة ووضوح 

المتلقّي أو السّامع، وهوّ ما دفع المفكّرین والدّارسین الغربیین المحدثین إلى هذا الخطاب لدى 

وضع شروط أو أسس یتمّ من خلالها التّمكّن من إعداد نصّ أو خطاب منسجم متلاحم في 

جمیع عناصره سواء منها الصّوتیّة، التّي تعنى بأدقّ جزئیات الخطاب، من حروف وحركات 

...وإیقاع

.ة التّي تحتوي الجمل والمقاطع الكلامیّة والنصّ برمّتهأو التّركیبیّ 

.والدّلالیّة التّي تعنى بالبنیة التّجریدیّة الإدراكیة لخطاباتنا

منهم، الذّین قّادن والنّ و قدیمة لمفكّرینا، خاصّة البلاغیّ ومادامت الدّراسات اللّغویّة العربیّة ال

نشهد لهم باهتمامهم وغیرتهم على لغتهم العربیّة، وشغفهم بها والوقوف على كلّ ما یضمن 

الرقيّ بالنصّ الشعريّ والنّثريّ على كانت شدیدة الحرص على.صیاغاتهاتمیّزها وجودة

ءالأجلاّ علمائناملاحظاتوتطوّرتأدبيّ،وذوقالسّواء من خلال ملاحظات تنمّ عن حسّ 



م

ملاحظاتهمتعمیمخلالمنوجزئیّاته،كلیّاتهبانسجامأبهرهمالذّيالكریمالقرآننزولبعد

.كلیّتهإلىالنصّ جزئیّاتمنالنصّيالانسجامسبیلحول

الانسجامتكتسي ملامح الملاحظات العربیّة التّي أهمّ رصدموضوعالهذافيوسنحاول

بجمیع مستویات النصّ المبادئهذهألمّت وهلالعربیّینوالنّقديالبلاغيالفكرینفيالنصّي

النصّ علماءعندهيكماالنصیّةمعاییرعلىالمبادئهذهتضمّنتوهل؟الأدبيّ العربيّ 

بناء تصوّر شامل حول إلىأقربكانالنّقديأمالبلاغيالفكرینمنوأيّ الغربیّین؟

النصّي؟الانسجام

الموضوع،هذااختیارخلالمنعنهاالكشففيهدفنابنیناالتّساؤلاتهذهعلىوبناءا

:منهاكانوالتّيالاستكشافهذافيالخوضإلىدفعتناأسباباأنفسنافيرأیناحیث

.الحیاةمجالاتسائرفيسابقاأشرناكمالأهمیّتهاوذلكالانسجام،بظاهرةتعلّقناـ

تباینرغمالنصیّة،اللّسانیّاتمجالفيالعربيّ لجهدالسّبق للتّأصیل وإثباتافيرغبتناـ

.وتباین مجال وطبیعة الفكر لدیهمالنصّ وعلم)والنّقدالبلاغة(علميبینالزمنیة الفترة

منهاج(وكتابللباقلاني)القرآنإعجاز(كتابمنكلّ علىسابقااطّلاعناخلالمنعلمناـ

بابفيإشاراتعلىالأخیرینهذینإحتواءالقرطاجنّي،لحازم)الأدباءوسراجالبلغاء

.الانسجاملموضوعمدوّنةتكونلأنتصلحالانسجام

:دراستنامجالإلىالأقربالدّراساتومن

(دكتوراهرسالة .لخلفلنوال)نموذجاالنّورسورةـالكریمالقرآنفيالانسجام:

)العربعندوالبلاغيالنّقديالتّراثفيالنصیّةالمعاییرأصول(رسالة ماجستیر بعنوانو 

.شاهینفرحانالخالقلعبد

حاولت الباحثة إثبات الوعي حیثقریبة من مجال دراستنا، فهي تعدّ أمّا رسالة الدّكتوراه 

العربيّ بظاهرة الانسجام من خلال تناولها للنّصوص العامّة التّي تعي فكرة الانسجام، وهو 



ن

حاولنا اتمامه بالتّركیز على جلّ النّصوص التّي تناولت ظاهرة الانسجام من جمیع ما 

.مستویاته

أمّا رسالة الماجستیر فقد تناولت ظاهرة الانسجام تحت مصطلحي السّبك والحبك والذّین 

یعتبران أحد المعاییر النصیّة السّبعة التّي حدّدها روبرت دي بوجراند إلى جانب القصدیّة 

والتّي یجب توافرها متضافرة في أيّ ملفوظ حتّى .التقبّلیّة والإعلامیّة والمقامیّة والتنّاصو 

وما یمیّز عملنا عن هذه الدّراسة تصنیفنا لأدوات الانسجام إلى صوتیّة .یوسم بالنصیّة

لى وتركیبیّة ودلالیّة وانفرادنا بمدوّنتي بحث هما كتاب إعجاز القرآن للباقلاّني بالإضافة إ

.كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجنّي

"منهاكان:المصادرمنجملةعلىهذهدراستنافياعتمدناوقد "والتّبیینالبیان:

.ذلكغیرإلىالقیروانيرشیقلابن"العمدة"وجعفر،بنلقدامة"الشّعرنقد"وللجاحظ،

خطابي،لمحمد"الخطابانسجامإلىمدخلالنصّ،لسانیّات"أهمّها:المراجعومن

.دراستناحقلفيمبثوثةأخرىومراجعمصادرإلىبالإضافة

رسالتنابتقسیموذلك.التّحلیلعلىالقائمالوصفيالمنهجاتّبعناهدفناإلىالوصولأجلومن

:إلى

النصّي ومعاییره في مجال الانسجاملمفهومفیهتعرّضناتمهیديّ مدخلیتقدّمهافصول،أربع

.العربیّین التّراثیّین.البلاغيّ والنّقدينوكذا محاولة تحدید مفهومه في الفكریی.لّغة الحدیث

التّراثيّ البلاغيّ الفكرفيالانسجاممبادئ"فیهعرضنانظريأوّلبفصلالمدخلهذاوأردفنا

:مستویاتثلاثوفق،"العربي

ة والذّي صنّفنا ضمنها أهمّ المظاهر الصّوتیّة التّي اعتبرها صوتیّ مبادئ انسجام 

البلاغیّون تحقّق نوعا من الانسجام أو التّوازي الصّوتي، منة إیقاع ونبر وتنغیم، كما حاولنا 

.تصنیف أهمّ المظاهر البلاغیّة التّي تحقّق توازیا صوتیّا ایقاعیّا



س

فیها أهمّ الآلیّات التّي تتیح تحقّق الانسجام تركیبیّا، حیث قمنا ة عرضناركیبیّ مبادئ تو 

.نحویّة ومعجمیّة:بتصنیفها ضمن قسمان

الفصل والوصل، والذّي تعرّضنا له عند كلّ من العلاّمة عبد :فالمظاهر النّحویّة كان منها

.القاهر الجرجانيّ وكذا السكّاكي

التّضامّ، ردّ العجز على الصّدر، ثمّ التّكرار الذّي :ثمّ الحذف، أمّا المعجمیّة فكان منها

.قسّمناه إلى لفظيّ ومعنويّ 

، والتّشبیه، والمجاز، الذّي قسّمناه )السّیاق(المقام :أمّا أدوات الانسجام الدّلالیّة فكان منها 

.إلى لغوي وعقلي، وأخیرا الكنایة

للقاضي)القرآنإعجاز(فيالانسجاممبادئ"بعنوانتطبیقيبفصلالفصلهذاواتبعنا

)دلاليتركیبي،صوتي،(السابقالفصلمستویاتعلىالتّركیز،مع"الباقلاّنيّ بكرأبو

.التنّاغم، الاعتدال في الحروف:فكان من مظاهر الانسجام الصّوتيّ عند الباقلاّني

.الفصل والوصل والإیجاز والإبدال:أمّا التّركیبیّة فكان منها 

انسجام الائتّلاف :وقمنا بتتبّع مظاهر الانسجام الدّلالیّة لدیه فوجدناها تقوم من خلال

والاختلاف، وانسجام الأغراض المختلفة، وانسجام دلاليّ من خلال علاقات دلالیّة عقلیّة هيّ 

.الإجمال والتّفصیل، وردّ العجز على الصّدر:

.علمیّة حول ما قدّمنا سابقاثمّ الحقنا هذا الفصل بخلاصة تحتوي نتائج

الفكرفيالانسجاممبادئ"لـفیهتعرّضنانظريثالثبفصلالفصلهذاأتبعناثمّ 

، قمنا بتقسیمه وفق غیره من الفصول إلى مبادئ انسجام  صوتیّة"العربيالتّراثيالنّقدي

.وتركیبیّة ودلالیّة حاولنا من خلالها اكتشاف الرؤیة العربیّة النّقدیّة حول الانسجام

البلغاءمنهاجفيالانسجاممبادئ"فیهرصدناتطبیقیّافصلاالفصل،بهذاوألحقنا

:ب الثّلاثالخطامستویاتعلىبالتّركیز"القرطاجنّيلحازمالأدباءوسراج

.والتّركیبیّة والدّلالیّةالصّوتیّة



ع

.ثمّ أجملنا جمیع ما استنتجنا حول دراستنا ضمن خاتمة

وحسب كلّ باحث فقد تخلّلت مسیرة البحث في موضوعنا سلسلة من العقبات شخصیّة 

منها وعملیّة حاولنا كسرها عبر الدّأب والمثابرة نحو مرامنا الذّي رسمناه، فكان من العقبات 

:لتّي تستدعي الوقوف علیهاالعملیّة وا

ـ شساعة الحقل البحثيّ العربيّ وتنوّع مواضیعه، سواء البلاغيّ منه أو النّقديّ التراثيّ 

والذّي حوى في ثنایاه إضاءات حول موضوعنا سعینا جاهدین على الإلمام بجمیع هذه 

.الملاحظات ما استطعنا

في التراث النّقديّ والبلاغيّ، وهو ما ـ عدم وجود منهجیّة محكمة في دراسة موضوعنا 

.حاولنا تداركه بأن اتّبعنا المخطّط العمليّ السالف الذّكر

ـ قلّة الملاحظات العربیّة، أوربّما اقتصارها على ملامح وجیزة خاصّة تلك المتعلّقة بمجال 

.دراستنا

.تّي عنیت بموضوع الانسجامـ التّشابه الشّدید بین الملاحظات المختارة لعلمائنا العرب وال

ـ احتواء الآراء العربیّة الخاصّة بالانسجام على مقاطع مهمّة حاولنا تفكیكها للوقوف على 

.معطیات البحث العربيّ في مجال البحث اللّغويّ الحدیث

كلّ الفضل في أن خرج هذا العمل في هذا النحو المرضي فله منّي وقد كان للأستاذ المشرف 

.لشّكر والتّقدیرخالص ا

المرام الذّي رسمته، وأن تكون فاتحة خیر لي، وإن ،االله تعالى أن أبلغ برسالتي هذهأسألو 

.شابها شيء من النّقص، فذاك عن تقصیر منّي واللّه خیر مستعان

و:الباحثة
ّ
هراء محل

ّ
فاطمة الز



ف

ومعاييرهالنصيـ مفهوم الانسجام1

معايير انسجام صوتيةأ ـ 

ب ـ معايير انسجام تركيبية

ج ـ معايير انسجام  دلالية

البلاغةالانسجام في ـ2

النقدالانسجام في ـ3
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:مفهوم الانسجام ومعاییرهــ 1

من أهم المواضیع التي شغلت بحوث علم اللغة یعد الانسجام أو الحبك

بغیة الكشف عن المعنى اللغوي للانسجام قمنا بتتبع المفهوم اللغوي لهذه و .النصي

:الكلمة

"س ج م(ـ فقد ورد في لسان العرب لإبن منظور تحت مادة  : سجمت العین )

قطران الدمع و سیلانه الدمع و السحابة الماء تسجمهُ سجما و سجوما و سجمانا و هو 

و انسجم الماء أو الدمع فهو منسجم إذا انسجم أي انصب ...قلیلا كان أو كثیرا

1"سجم العین و الدمع الماء یسجم سجوما و سجاما إذا سال و انسجم ...

ب و سجم الدمع سجوما و سجاما ،ككتا:"و كذلك ورد في القاموس المحیط  

2"قطر دمعها و سال قلیلا أو كثیرا....سجمته العین و السحابة الماء

نجد أنها ترمي إلى )س ج م(ع للمعاني المتعلقة بمادة ومن خلال هذا التتبّ 

القطران و السیلان و الصب، و هذه الألفاظ توحي بالتتالي و التتابع و الانتظام و 

.عدم الانقطاع في الانحدار

د حظي مصطلح الانسجام باهتمام الباحثین النصیین أو المحللین لذا حاولنا ولق

"بأنه"كلاوس برینكر"عند وجدناهف، الاصطلاحيتتبع مفهومه  المفهوم النواة في :

"فان دایك"العناصر الأساسیة التي أشار إلیها ویعدّ الانسجام من، 3"تعریف النص

ل أساسا مهما من أسس یمثّ فهووبالتّالي في دراسته للعلاقة بین النص و السیاق، 

1
280:ص،12مج، م2003، 1دار الكتب العلمیّة، بیروت، طالعرب،لسانمنظور،ابنـ  

والنشرللطباعةالفكردارالبقاعي،محمدالشیخیوسفوتوثیقضبطالمحیط،القاموس:أباديالفیروزـ  2

1010ـ1009:ص،)مجس(مادةم،1999لبنان،بیروت،والتوزیع،
م، 2005، 1الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاھرة، طوالاتصال،والخطابالنصالعبد،محمدـ  3

100:ص
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ى في منظومة المفاهیم و الدلالیة التي تتجلّ ة لكونه یختص بالاستمراریّ حث النصي،الب

، و 1"الطریقة التي یتم بها ربط الأفكار داخل النص"فهوعلیهو العلاقات الرابطة بینها،

2"شكیلة المفاهیم والعلاقات من تواصل ووثاقة صلة متبادلتینما تنطوي علیه ت"هو 

الانسجام یعني العلاقات التي تربط معاني الجمل في النص،و التي ح إذا فمصطل

تقوم بدورها اعتمادا على المتكلمین و السیاق المحیط بهم ،فهو  متصل برصد وسائل 

كما یقول و ،3"الترابط المفهوميدإیجا"الاستمرار الدلالي في عالم النص أو العمل على 

علاقة معنویة بین عنصر في النص و عنصر آخر الانسجام:"هالیداي و رقیة حسن 

یكون ضروریا لتفسیر هذا النص،هذا العنصر الآخر یوجد في النص، غیر أنه لا 

، فهو یهتم بالروابط الدلالیة 4"ةیمكن تحدید مكانه إلا عن طریق هذه العلاقة التماسكیّ 

بخلاف الاتساق الذي یهتم بالروابط  الشكلیة المتجسدة في ،قة في عالم النصّ المتحقّ 

.النصظاهر

له فالانسجام یعني العلاقات التّي تربط أجزاء وإذا ما أردنا بناء تصوّر علميّ 

حیث یهتمّ بالرّوابط المتحقّقة في عالم النصّي،التّرابطإیجادالنصّ، أو هو العمل على 

.النصّ من صوتیّة وتركیبیّة ودلالیّة

ویمكن تصنیف العناصر اللغویّة التي تساهم في تحقیق الانسجام النصّي، ضمن 

:معاییر كالآتي

1
م، 2001الغائب، تجلیّات التّناص في الشّعر العربيّ، اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، محمد عزّام ، النصّ ـ 
48:ص
120:صم، 1996، 1دار الكتب، نابلس،طالنص،لغةعلمإلىمدخلحمد،خلیلوعليأبوغزالةلھاماـ 2

90:،صم2001، 1، مكتبة زھراء الشّرق ، القاھرة ، ط النصنحو:عفیفيأحمدـ  3
:صم، 2006المركز الثّقافي العربي، المغرب، ،)مدخل إلى انسجام الخطاب(النصّ خطابي،لسانیاتمحمدـ4

05
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:معاییر انسجام صوتیّةأ ـ 

التّي عني بها علماء النصّ المحدثین الغربیّین من أهمّ  مظاهر الانسجام الصّوتيّ 

وسیلة من الوسائل الصّوتیّة دي بوجراند ودرسلرظاهرة التنّغیم واعتبره كلّ من 

وباستثناء ذلك لم الرئیسیّة التّي توظّف وسائل أخرى لیتحقّق مفهوم الانسجام النصّي،

عناصر صوتیّة أخرى، ولعلّ السّبب وراء ذلك عدم وجودها في یحدّد علماء النصّ 

لغاتهم، بخلاف لغتنا العربیّة، التّي تعتمد كثیرا على الوسائل الصّوتیّة في إفادة 

1.المعنى

):اتّساقیّة(انسجام تركیبیة معاییرـب

الحقیقة التي علینا الإقرار بها هو أن الفكر الغربي هو واضع نظریة النص و إنّ 

الشكلي اللغوي و (التي تهدف بدورها إلى وصف و دراسة النصوص من خلال بعدیها 

أو الانسجام التّركیبي من أبرز الظواهر "الاتّساق"و تعتبر ظاهرة )الدلالي الضّمني

خیرة هي المتحكمة أو المساهمة في  تجسد البعد المتعلقة بالشكل الخارجي وهذه الأ

ومن هذا )الانسجام(من خلال تضافرهما لتحقیق التماسك الكلي للنص،الدلاليّ 

المنطلق شغل التماسك أو الاتساق مساحة شاسعة في التفكیر الغربي و البحث 

ذا اللساني آن ذاك حیث حظي باهتمام كبیر من قبل علماء النص بدءا بمفهومه ، وك

.تبیین أدواته ووسائله

و إذا ما قمنا بتتبع مفهوم الاتساق في المعاجم العربیة نجده یحمل معنى الضمّ و 

.الاجتماعالانتظام و 

ونظرا لأهمیته البالغة فإن من علماء اللغة من جعل مؤلفه یحمل هذا الاسم لعل 

، وقد أكدا فیه على "الاتساق في الانجلیزیة"رقیة حسنوهالیداي أهمها كتاب 

، رسالة )أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب(ینظر، عبد الخالق فرحان شاھین -1
35ص :العربیة ، جامعة الكوفة ، دكتوراه ، غیر منشورة ، قسم اللغة
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نعتقد من أن النص ما هو إلا تماسك ، و یعرف الاتساق بأنه التماسك لدرجة تجعلنا

المتوافرة في اللغة و التي من شأنها أن تجعل أجزاء النص الإمكانیاتمجموعة 

1.تتماسك

ةق كذلك بالوسائل اللغویّ یتعلّ و فهو ذلك التماسك بین الأجزاء التي تشكل النص،

2.ة التي تصل عناصر النصالشكلیّ 

،كما أنه یعني العلاقات النحویة أو المعجمیة بین عناصر النص المختلفة

3.ساق یتعلق بالروابط الشكلیةالاتّ فمعنى

 ّترابط الجمل في النص مع بعضها بعضا بوسائل لغویة "هف أیضا بأنّ ویعر

4"معینة 

 ّبأنه الاتصالات المنطقیة المقدرة للاستعمال اللغوي، دیفید كریستالفه وقد عر

هذا ذلك إذا لم ندرس بناء النص وتركیبه والعوامل التي ساهمت فيلناىولن یتسنّ 

أین یظهر النص مجموعا .داخل النصوصالبناء، والتي یطلق علیها الروابط والعلائق

سق یرتسم ویتحقق عبر والاتساق یجسد لنا وحدة أفكار هذا المجموع، فكل عمل متّ 

ساق إلا إذا د الاتّ ى أو یتجسّ كما لا یمكن أن یتجلّ .وسائل بنیویة نحویّة أو معجمیّة

ما فوق البنیویة إلىسبقت العبارة حدوث علاقات داخلیة غیر بنیویة وعلاقات تحیل 

.النصیة، وكل هذا لتحقیق وحدة النص والترابط و التماسك

وبة، كلیة الآداب،منّ أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، جامعة:ینظر محمد الشاوش ـ 1
124:،ص1مج،2001تونس،

05:محمد خطابي،لسانیات النص،مدخل إلى انسجام الخطاب،صـ ینظر، 2
بین النّظریّة والتّطبیق، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة، د ت، النصياللغة،علمالفقيّ إبراھیمصبحيـ ینظر،3
95،ص1ج،1ط

96:،صالسابقالمرجعـ 4
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الاتساقبأننقولأینا،ر لأهم مفاهیم الاتساق فیما الموجزالعرضهذابعد

داخلالنصيّ ماسكبالتّ صلیتّ فهوالنصي،رسالدّ دعائمنمأساسیةدعامةیمثل

توفیرفيمهمتهوتتحدد،ةالسطحیالصوریةوالروابطبالوسائلویرتبطالنص،

المستویاتبینالفصلدونوآخرهالنصبدایةبینالترابطوتحقیقالالتحام،عناصر

1.یتهاستمرارّ بنیة النص،ویحققیخلقالذيهوالترابطهذاالمختلفة،اللغویة

دت رؤى الباحثین الغربیین حول الأدوات التي تحقق التماسك النصي، إلا لقد تعدّ و 

وسنحاول .هذا الاختلاف لم یمنع من وجود وسائل رئیسیة مشتركة فیما بینهمأنّ 

إحصاء هذه ون في هذا المجال عبرقدمه الباحثون النصیّ عرض أهم ما

و "هالیداي"ویعتبر من أهم و أبرز من تحدث عن هذه الأدوات هما الباحثان .الوسائل

معاییر أو أدوات،أین قدما خمسة "التماسك في الانجلیزیة"في مؤلفهما "رقیة حسن"

:تحقق الانسجام التّركیبي و هي اهرأیا أنّ 

الإحالةReference)(

 الاستبدال(Substitution)

الحذفEllipses)(

الوصل(Conjonction)

وسائل معجمیّة.

:Référenceالإحالة ـ 1

"جون لوینزفها یُعرّ  فالأسماء تحیل 2"إنها العلاقة القائمة بین الأسماء و المسمیات :

لالیة بین الخصائص الدّ فيإلى المسمیات وهي علاقة دلالیة قوامها وجود تطابق

.العنصر المحیل و العنصر المحال إلیه

، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة منتوري، )الكھفسورةفيالنصبنیة(:محموديشعیبینظر، ـ 1
ـ06:،ص/2009/2010قسنطینة،

118:ص،2الھامش،1،جالنصياللغةعلم:الفقيإبراھیمصبحيینظرـ  2
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"الإحالة بقولهالأزهر زنادف كما عرّ  تطلق الإحالة على قسم من الألفاظ لا تملك :

دلالة مستقلة ، بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من 

ما سبق ذكره الخطاب ، فشرط وجودها هو النص و هي تقوم على مبدأ التماثل بین

1".في مقام وبین ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر

التعریفین السابقین إهمال المتكلم رغم كونه فاعل الإحالة و علیه فإننا منوالواضح 

أن الإحالة لیست شیئا یقوم به تعبیر ما ، و لكنها شيء "نتبنى هذا المفهوم الذي یرى 

و حسب هذا الأخیر أن 2"ماله تعبیرا معیناأن یحیل علیه شخص ما باستعیمكن 

للمتكلم أو الكاتب الحق في الإحالة كیفما یرید و على المحلّلِ فك تلك الإحالة حسب 

.النص و المقام

:الضمائر و أسماء الإشارة، وأدوات المقارنة:ثلاثو تنقسم أدوات الإحالة إلى

:و هي تتفرّع إلى:الضمائرأ ـ 

...أنا،أنت، نحن، هو، هم،هن:مثلةضمائر وجودیّ •

...كتابي ، كتابك ،كتابهم ، كتابه، كتابنا:مثل :ةضمائر ملكیّ •

:او هي إمّ :أسماء الإشارةب ـ 

 ّهنا ، هناك(، أو مكانیة..)الآن ،غدا (ة زمانیّ :ةظرفی(..

 ّهذا هؤلاء(ةانتقائی(.. ،

ذاك ، تلك(أو حسب البعد(..

هذاهذه ،(أو القرب(..

:و تنقسم إلى قسمین:أدوات  المقارنةج ـ 

، و تشابه و أخرى تحمل معنى المطابقةو التي منها ما یحمل معنى ال:عامة•

.كذا معنى الاختلاف

)منقول(36:،صم2001، 1مكتبة زھراء الشّرق، القاھرة ،طالنص،نحو:عفیفيأحمدـ 1

118:،صم1993، 1، المركز الثقافي، بیروت، طالنصنسیج:زنادالأزھرـ 2



24

و هذه الأدوات في .والتي تحتوي الأدوات الخاصة بالكمیة و الكیفیة :خاصة•

1.مجملها تؤدي وظیفة الاتساق

:2و تنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیین هما 

Textual.أو الإحالة النصیةAnaphoraـ إحالة داخل النص 1

Situationalأو الإحالة المقامیة Exophoraـ إحالة خارج النص2

:فتنقسم إلى Anaphoraالإحالة داخل النصأما 

:Anaforaأـ إحالة على السابق أو إحالة بالعودة و تسمى قبلیة

وهي استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أو عبارة أخرى سابقة لها، وهي من أكثر 

.الأنواع ورودا في الكلام

فحرف الهاء في آخر الجملة .لكن علیا لم یركبها)الدراجة(محمد ركب :مثال 

3.یشیر إلى الاسم المذكور قبله وهو الدراجة

ویشیر الدكتور إبراهیم الفقي في هذا الجانب أن هناك من الأفعال ما یمثل الوظیفة 

.العربیّةفي"فعل"صیغةأو.في اللغة الانجلیزیة "Do"نفسها كفعلةیّ الإحال

.بهاءفعلمحمد الفجر وكذلك صلى:مثال

"صلى"فعل یشیر أو یحیل لما سبقه وهو الفعل "فالفعل 

تكون الإحالة بالتكرار سواء تكرار كلمة واحدة أو جملة واحدة في ومن الممكن أن 

.وهذا النمط من الإحالة له أمثلة عدیدة من القرآن الكریم،4جملتین متعاقبتین

:Cataforaـ إحالة على اللاحق و تسمى بعدیةب

وهي في مفهومها عكس النوع الأول فهي تعني استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى 

.5كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تأتي أو تذكر لاحقا في النص أو المحادثة

116:السابق،صالمرجع:عفیفيأحمدینظر،ـ 1
19ـ18:صالخطاب،انسجامإلى،مدخلالنصلسانیات:خطابيمحمدینظر،ـ 2

39:والتطبیق،صالنظریةبینالنصيّ غةاللّ علم:الفقيإبراھیمصبحيینظر،ـ  3

39ـ38:ص،علم اللغة النصّي بین النّظریّة والتّطبیقصبحي ابراھیم الفقي، ینظر،ـ 4
40:ص،نفسھالمرجعـ ینظر،  5
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1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ :ومثال هذا النّوع قول االله عز وجل بعد بسم االله الرحمن الرحیم

.2"االله"یشیر إلى لفظ الجلالة )هو(فالضمیر

:Exophoraأما مصطلح الإحالة خارج النص أو ـ 

إلى الموقف الخارجي عن اللغة الأنماط اللغویة التي تشیر"إلىتحیلفهي 

Extralinguistique Situation"3

...)That,Him,There(و من بین هذه الأنماط المشیرة في اللغة الانجلیزیة 

ف على معرفة سیاق الحال أو الأحداث والمواقف ونرى أن هذا النوع من الإحالة یتوقّ 

المحال إلیه من جملة الملابسات التي تدور خارج النص لیتسنى للمتلقي تمییز

الخارجیة ـ خارج النص ـ

المصطلحات التي تعتبر ذات صلة بالإحالة مصطلح ومن

ـ المرجعیة ـ إشارة بواسطة الضمیر إلى اسم أو ،فقد تكونRéférence"المرجعیة"

4.عبارة اسمیة متقدمة أو متأخرة، وهي تجسّد نفس وظیفة الإحالة 

،01الإخلاص الآیةـسورة ـ   1

40:ص،السابقمرجع الالفقي، إبراھیمـ ینظر، صبحي  2

41:،صالمرجع السابقـ ینظر،  3

43:،ص،نفسھالمرجع ینظر،ـ 4



26

:والمخطط التالي یوضح أقسام الإحالة 

الإحا

بعدیّة            قبلیّة

:Substitutionالاستبدالـ 2

هو عملیة تتم داخل النص ، إنه :"الاستبدال بقولهما رقیة حسنو هالیدايعرّف 

و عندما نتحدث عن الاستبدال فإننا نتحدث 1"تعویض عنصر في النص بعنصر آخر

جل عن الاستمراریة الدلالیة ،أي وجود العنصر المستبدل في الجملة اللاحقة ، و تتم

أي أن علاقة الاستبدال تكون بین عنصر متأخر و ، حالات الاستبدال النصي قبلیا

.2آخر متقدم 

cohésion:حسنورقیةھالیدايعن،نقلا19:،صالنصّ لسانیات:خطابيمحمدـ 1 in
English88:،ص

122:ص،النصّ نحو:عفیفيأحمدینظر،ـ2

نصیّة
مقامیھ

داخلیّة

الإحالة
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كُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ قَدْ كَانَ لَ :و من نماذج الاستبدال قوله تعالى

 إِنَّ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ رَأْيَ الْعَیْنِ وَاللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرهِِ مَنْ یَشَاءُ 

.1فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُِولِي الأَْبْصَار

.وفئة كافرة :أي )أخرى(بكلمة )فئة(كلمة فقد تم استبدال

:2و یقع الاستبدال على ثلاث أوجه

:أ ـ استبدال اسمي 

(و یتم باستخدام عناصر لغویة اسمیة مثل  كما في الآیة )آخر، آخرون ،نفس:

.السابقة 

:ب ـ استبدال فعلي .

أتظن الطالب المجد ینال :مثال)یفعل(و یمثله استبدال أي فعل في جملة ما بالفعل 

.أظن یفعل ، بحول االله:فتقول .حقه 

:ج ـ استبدال قولي 

وَیُنْذِرَ الَّذِینَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ :ومثاله قول االله عز وجل 

3ائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ یَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًاوَلاَ لآِبَ 

.اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا:بدل قولهم)كلمة(فجاءت لفظة 

:ـ الحذف ُ 3

علاقة :"ه دا الحذف بأنّ ة حسن حدّ هالیداي و رقیّ ذكر محمد خطابي في كتابه أنّ 

و هذا ،، و في معظم الأمثلة یوجد النص المفترض في النص السابق داخل النصّ 

13آیة،عمرانآلسورة ـ 1

123:،صنحو النص:عفیفيأحمدینظر، ـ 2

04،05:آیات،الكھفسورةـ   3
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والحذف كعلاقة اتساق لا یختلف عن الاستبدال إلا بكون .یعني أن الحذف علاقة قبلیة 

أن علاقة الاستبدال تترك أثرا، و أثرها هو وجود أحد :الأول استبدالا بالصفر، أي

و من ثم یوجد في الجملة ...خلف أثراعناصر الاستبدال في حین علاقة الحذف لا ت

الثانیة فراغا بنیویا یهتدي القارئ إلى ملئه اعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى أو 

1"النص السابق 

عندما یكون هناك قرائن معنویة أو مقامیه ، تومئ إلیه و تدل الحذف یتمّ إذ أنّ 

ي  نحو النص یجب أن تراعى یوجد في ذكره ، و فعلیه و یكون في حذفه معنى لا

حیث .من أساسیات الحذف یعدّانة ،لأنّ السّیاق و المقامالقرائن المعنویة والمقامیّ 

2"من خلال المحتوى الدلاليللرّبط بین أجزاء النصّ تكون الجمل المحذوفة أساسا

:،و هي رقیة حسنو هالیدايو الحذف أنواع عند 

:أـ الحذف الاسمي

(مثال،سميالاب داخل المركّ سمالاوهو حذف  )أي قبعة ستلبس؟هذه هي الأفضل:

 في لا یقع إلاّ الحذف الاسميّ ویقول الباحثان أنّ الإجابة،فقد حذفت القبعة في جملة

Common(الأسماء المشتركة nouons(3

:ب ـ الحذف الفعلي

، و )هل كنت تسبح؟ نعم فعلت(مثال ذلكو ،هو حذف یتم داخل المركب الفعليّ و 

،حسنورقیةلیدايهاأنّهاالفقيویذكرفیه أن یكون المحذوف عنصرا فعلیا،یشترط

التيالأنماطأكثرأنوذكرا،الاسميّ والحذفالفعليّ الحذفبینكثیرةمقارناتعقداقد

الاستفهامیمثلإذالاستفهام،جملةمنتحذفالتيالعناصر:فالحذفیهاقیتحقّ 

21:،صالخطابانسجامإلىمدخلالنص،لسانیات:خطابيمحمدـ 1

125:النص،صنحو:عفیفياحمدـ   2

22:ص،المرجع السابق:خطابيمحمدینظر،ـ  3



29

الفقيویذكر.ةالاستفهامیّ الجملتلكفيمقدماللمفترضتبعاللحذفالقصوىالدرجة

البعض في دونالأحداثبعضحذف، النصيحلیلالتّ فيةالمهمّ الحذفأنماطمن

،ةمني للقصّ سلسل الزّ التّ 

بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ :كقوله تعالى

اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي 

...والمكانمانالزّ حذففانفجرت، ومنهافضرب، 1الأَْرْضِ مُفْسِدِین

2ماتهامقوّ أوبعضحذف الشخصیات،، كالقصصيالحذفمن أخرىأقسامحكوهنا

:ج ـ حذف في شبه الجملة

.ثلاث مدن:كم مدینة زرت؟ فیجیب :كأن نقول لأحدهم 

)(Conjonctionـ الوصل 4

فالنص عبارة 3"تحدید للطریقة التي یترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم "و هو

متماسك تحتاج إلى أدوات لكي تنتظم في نسیج نصيّ عن جمل أو متتالیات متعاقبة و 

رقیة و هالیدايأو عناصر ربط تصل بین أجزائه ، و أدوات الربط متنوعة  قسمها 

4.ةزمنیّ و ،ةو سببیّ ،ةعكسیّ ة ، و إلى إضافیّ حسن

:الوصل بالإضافةأـ 

:5و كذا علاقات أخرى"أو"و"والوا"ویتم بواسطة الأداتین 

60:آیة:البقرةسورةـ 1

40:ص،النصيّ غةاللّ علم:الفقيّ إبراھیمصبحيینظر، ـ 2

)منقول(، 23:صنفسھ،المرجعـ  3

23:ن،صمـ  4

)منقول(23:صالخطاب،انسجامإلىمدخلالنص،لسانیات:خطابيمحمدینظر، ـ 5
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ویتم ذلك الربط بین الجمل لتحقیق التماثل ...)بالمثل:(ـ كالربط بواسطة الصیغة

.الدلالي

رحعلاقة الش:

...أعني، بتعبیر آخر:وتتم بواسطة صیغ عدیدة منها

ّمثيلعلاقة الت:

...أو نحومثلا،:یغةفي الصّ والتّي تتمثّل

:الوصل  العكسيب ـ 

و هذا یتم بواسطة أدوات عدیدة لعل أهمها 1"على عكس ما هو متوقع"یعني والذي

...لیس بعدلكن،:الأداة

:الوصل السببيج ـ 

ننا هذا النوع من الوصل إدراك العلاقة بین جملتین أو فكرتین أو أكثر، و حیث یمكّ 

الوصل السببيّ و تدخل ضمن ...لذا ، لكي ،لهذا:یتم التعبیر عنه بواسطة الصیغ 

2...رطالشّ والسبب، و علاقات كالنتیجة ،

:الوصل الزمنيد ـ 

و هو الربط بین أطروحتي جملتین متعاقبتین زمنیا، و أبسط مثال عن هذه العلاقة 

3)ثم(هي صیغة 

:المعجميّ اساق الاتّ ـ5

:مه هالیداي و رقیة حسن إلى نوعین و قد قسّ 

23:ص،محمد خطابي، لسانیات النصّ ، ـ   1

24:ص:نمینظرـ  2

24:ص:نمینظر، ـ  3
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:أـ التضام

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة ، "كما عرفه هالیداي و رقیة حسن و هو 

1"نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك

:2و هناك علاقات تحدد التضام منها

علاقة التضاد:

لَهُ وَلِی�ا مَنْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ :و مثاله في قوله تعالى

3مُرْشِدًا

علاقة التنافر:

و یكون بین عناصر تشترك في صفة عامة و تختلف في صفات فرعیة كمجموعة 

فهذه الكلمات ...الحصان، القط، الشاة:الحیوانات التي تحمل أنواعا مختلفة منها

.الواقعوالأمثلة الأخرى عدیدة من بینها تحت كلمة الحیوانات،فیماةمتضامّ 

علاقة الجزء من الكل:

...السریر من أثاث الغرفةكعلاقة الید بالجسم و 

:ب ـ التكرار

هو إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو "

،ةوالأسماء العامة هي مجموعة صغیرة من الأسماء لها إحالة عامّ ".ا اسما عامّ 

تدخل في إطار أسماء الإنسان ...)البفل، الطّ جل، الطّ خص، الرّ الشّ (الیة التّ ة فالمجموع

...و كذلك أسماء المكان

:و نضرب لأوجه التكرار الأولى بالمثال الآتي

25:ص:محمد خطابي، لسانیات النصّ  1

25:ص:نمینظر، ـ 2

17:ـ سورة الكھف، آیة3
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عودالصّ 

)سهل للغایة قسلّ التّ ةعود إلى القمّ شرعت في الصّ (

العمل

يءالشّ 

هو

:ـ معاییر الانسجام الدّلالیةج

:والتّي من أهمّها

:(contextالسیاقـ 1 (

فیه أن معظم البنى النصیة تعتبر ولیدة عدة سیاقات ومرجعیات مختلفة مما لاشكّ 

عناصرها علاقات خاصة جعلت النص كلا موحدا، وهدف المحلل وأكسبتخلقتها 

.النصي محاولة اكتشافه ـالنص ـ من خلال الإلمام بالسیاق الذي ورد فیه

یاق دور السّ ل من أقرّ أوّ الغربي ننوه إلى أنّ لسنيّ یاق في الفكر الأایراد مفاهیم السّ وقبل 

حین جعل من الاجتماعي للغة،غة هو دي سوسیر وذلك في منهجه في الكلام أو اللّ 

لایمكن فهمها إلا من الياللغة نشاطا اجتماعیا، نابعة من الاحتكاك في المجتمع و بالتّ 

.1الذي تواضع علیهاالمجتمع خلال

الذّي أقام مدرسته على أساس المعنى ، و "فیرث"ومن أبرز من اهتم بالسیاق العالم 

أي ربطها بالسیاق 2"خلال تسییق الوحدة اللغویة لا ینكشف إلا من "المعنى لدى فیرث 

:3، و تحدید المعنى عند فیرث یتوقف على الشروط التالیة

.ا وصرفیّا ونحویّا و معجمیّاتحلیل السیاق اللغوي صوتیّ •

106:صالنصي،اللغةعلم، الفقيإبراھیمصبحيـ ینظر، 1

106:ص،المرجع السابقـ  2

117:صالغائب،النصعزّام ،محمدینظر،ـ  3
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.روف المحیطة بالكلامبیان شخصیة المخاطب والظّ •

.بیان نوع الوظیفة الكلامیة•

.مبیان نوع الأثر الذي یتركه الكلا•

یرتبط ارتباطا وثیقاصل المعنى متّ ة على أنّ د بقوّ روط حسب ما نرى تؤكّ وهذه الشّ 

.سا بهر أحدهما والآخر لیس متلبّ ر الفصل بینهما ولا یتصوّ یاق، إذ یتعذّ بالسّ 

صوص فهو یاق یلعب دورا في فهم وتأویل النّ ، أن السّ یولوبراونفیما یرى كل من 

1.القارئ، والزمان والمكان/والمستمعالكاتب،/المتكلمكل لدیهما من یتشّ 

یحصر مجال"مختلفین فهو یاق دورین بارزین و للسّ أنّ هایمسوفي هذا الصدد یرى 

، ثم قام بتصنیف خصائص السیاق إلى 2"ویدعم التأویل المقصود...أویلات الممكنةالتّ 

:ما یلي

.و هو الكاتب أو المتكلم الذي ینتج القول أو الكلام:المرسلـ 

.و هو المستمع أو القارئ الذي یتلقى القول:يالمتلقّ ـ 

و هم مستمعون حاضرون غیر المتلقي، یساهم وجودهم في تخصیص :ـ الحضور

.الحدث الكلامي

.و هو مدار الحدث الكلامي :الموضوعـ 

دث التواصلي ،و كذلك العلاقات الفیزیائیة بین و هو زمان و مكان الح:المقام ـ 

...المتفاعلین بالنظر إلى الإشارات و الإیماءات و تعبیرات الوجه

كلام ، كتابة ، :واصل بین المشاركین الطریقة أو الكیفیة التي تم بها التّ :القناةـ

...إشارة

.اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل :ـ النظام

52:،صالنصّ لسانیات، خطابيمحمدینظر،ـ  1

52:،صالمرجع السابقـ  2
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...دردشة ، جدال ، عظة ، خرافة ، رسالة:أي الشكل المقصود :شكل الرسالةـ 

.و یتضمن تقویم الرسالة وإبداء الرأي حول مضمونها :المفتاحـ 

.أي ما یقصده المشاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التواصلي :الغرضـ 

ص ما یراه ضروریا یختار من هذه الخصائنّ أویشیر هایمس أنّه على المحلل 

في دائمة الضّرورةجمیع هذه الخصائص لیست ما ، أي أنّ لوصف حدث تواصليّ 

ما زادت معرفة المحلل كلّ وجمیع الأحداث التواصلیة و إنما قد نستغني عن بعضها 

.1زادت من قدرته على التنبؤ بما یمكن أن یقالذه الخصائصبه

:لسیاقات إلى قسمان هما وقد قام علماء اللسانیات بتقسیم أنواع ا

مقالي(سياق لغوي:(

و هذا النوع من السیاق یجسد النص نفسه بجمیع مستویاته اللغویة و كینونتها 

النصیة ، إذ أن معنى الكلمة لا یتحدد إلا بعلاقتها مع الكلمات الأخرى في السلسلة 

في السیاق ، فهو الكلامیة، و موقعها مع ما یجاورها من الكلمات التي تشترك معها 

2.الذي من خلاله تتجلى دلالة الكلمة وفق استعمالها في اللغة

مقامي(سياق غير لغوي(:

ة وهو ظروف النص و ملابساته الخارجیة التي تشتمل على الطبقات المقامیّ 

، و ینتهي 3.المختلفة و المتباینة التي ینجز ضمنها أو في إطارها أو حوالیتها النص

، فتغیر المدلولات متوقف 4.الخطابي ذو الرسالة اللغویة في مقام معینضمنه المظهر

"، فالنص حسب ما یرى علماء النص 5على تغیر المواقف التي تستخدم فیها المدالیل

50:ـینظر، محمد خطابي، لسانیّات النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 1

53:صالمرجع السابق ،ـ ینظر،  2

، ترجمة محمد لطفي الزّلیطي ومنیر التریكي، دار الفجر للنشر والتوزیع، الخطابتحلیل،ویولبراونـ ینظر، 3
68:،صم1997، 1د ب، ط

68:،صم 1998، 5، عالم الكتب،  القاھرة، طالدلالةعلم،عمرمختارأحمدـ  ینظر، 4

،بوحیدرنالثقافةإبداعرابطةالمعاصر،إصدارالجزائريالشعرفيوجمالیتھالتناص،مباركيجمالـ  ینظر، 5
151:ت،صط،دالجزائر،د
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أو تركیب نصّ أن أيّ یولوبراون، و یرى 1"ة من البیئة المحیطة خاصّ حالةالإلیس 

2"شك كبیرمحل"یدرس خارج سیاقه هو 

وبالتّالي فإن من الاستحالة أن نعتقد من انه بإمكاننا فهم نص أو تأویله دون وضعه في 

.سیاقه ، فالسیاق یعتبر أساسیا في تحقیق تواصلیة و انسجام النص أو الخطاب 

:ي و المتشابه ـ التأویل المحلّ 2

صداها في اللغة ة فإننا نجد قافة الغربیّ في الثّ )تأویل(عنا مفهوم كلمة إذا ما تتبّ 

، الذي یعنى بعلم تأویل )هارمینوتیكیوس(م، یعود للأصل الیوناني 1888الفرنسیة سنة

ة والفلسفیّة على حد سواء، وقد توالت علیه المدارس صوص الدینیّ هات من النّ الأمّ 

ة الحدیث توظیفه ضمن اتجاه عام یهدف إلى تجاوز ثنائیّ قد الغربيّ حاول النّ ثمّ النقدیة،

من الباحثین مَن رأى بأن التأویل في حقیقته لیس له علاقة  أنّ كل والمضمون،إلاّ الشّ 

.3بالنص الأدبي وإنما هو من بین المصطلحات التي اقترن ظهورها بالفلسفة

یعتبر تقییدا للطاقة التأویلیة لدى المتلقي "ویرى محمد خطابي أن التّأویل المحلي 

كما أنه مبدأ متعلق أیضا بكیفیة تحدید الفترة الزمنیة باعتماده على خصائص السیاق ، 

أو المظاهر الملائمة لشخص محال إلیه )الآن(في تأویل مؤشر زمني مثل 

و ذلك بالاعتماد على خصائص السیاق التي من شأنها حصر 4"مثلا)محمد(بالاسم

هذا لأنّ ،ة للنصّ أویل هو القراءة الممكنالتّ ، إذ أنّ التأویلات أو القراءات الممكنة للنصّ 

زاویة ي یدخله في أيّ الأخیر لیس مغلقا على ذاته بل هو مفتوح على القارئ أو المتلقّ 

ا جدیدا فوق النص الأول، فهو بذلك النص الأمثل للتعبیر ، فینتج و یبدع بذلك نصّ شاء

عن عملیات ذهنیة على درجة عالیة من العمق في مواجهة النصوص و الظواهر و 

، 2دار عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالشعري،الخطابلتحلیلمنھجنحو،النصلسانیات:مداسأحمدـ 1
89:صم، 2009

109:النصي،صاللغةعلم:الفقيإبراھیمصبحيـ  2

32:الخطاب،صتحلیل:ویولبراونـ ینظر،  3

ط،للكتاب،دالعامةالمصریةمعاصر،الھیئةلالنقديالخطابفيالحداثةتأصیلإشكالیة:بارةالغنيعبدـ  4
33:ص،م2005
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أویل و مناسبته یعتبر شكلا من أشكال إنتاج المعنى المناسب،و سلامة التّ و ،1الأحداث

هذا لا یتحقق إلا من خلال وسائل أخرى تعضده كالتشابه الذي یعتمد بدوره في مواجهة 

النصوص أو الخطابات على تجارب و مواقف سابقة تشبه النص أو تتقارب معه في 

التأویلات التي لا تنسجم و لا تتلاءم مع وجه ما ، و بفضل هذه الآلیة یتم اختزال 

2.العناصر التأویلیة و المعلومات الواردة في النص أو الخطاب 

لكي یربط شیئا معطى مع آخر غیر ظاهر یستند في ذلك إلى إنّ محلّل النصّ 

وعملیّات متعددة في مواجهة النصوص ةوفهمیتجاربه السابقة فیراكم عادات تحلیلیة 

ف الثوابت والمتغیرات التي تمكنه من الوصول إلى النص وخصائصه بغیة اكتشا

ومبدأ التشابه یرد بین النصوص بنسب متفاوتة، فإذا كانت الصیغ والمضامین .النوعیة

مختلفة في النصوص، فلیس بالضرورة أن تتغیر الخصائص النوعیة لهذه النصوص أو 

یكونان أساس فرضیة التماسك "المحلي الخطابات إلا نادرا ومنه فمبدأي التشابه والتّأویل

3"الخطاب كذلك/المعنوي في تجربتنا الحیاتیة عموما، وبالتالي في تجربتنا مع النص

:غریضالتّ ـ 3

، و نقطة بدایة أي قول تكمن في 4"نقطة بدایة قول ما "الذّي یعرّفه براون و یول بأنه 

ى دلالیة النص ، إذ تتجلّ تحدید في امهمّ االعنوان عنصر یعدّ عنوانه أو الجملة الأولى ، و 

، فهو یثیر لدى 5.الأدبيّ ة للنصّ ة و المركزیّ مجموعة من المفاهیم المفتاحیّ من خلاله 

یولو براونالقارئ توقعات قویة حول ما یمكن أن یتضمنه النص لذا عده كل من 

شفرة بنظام أقوى وسیلة من وسائل التّغریض، و ذلك لاحتوائه على وظائف رمزیة م

6.علاماتي دال على عالم من الإحالات، فالعنوان إجراء في هدف النص و غرضه

56:النص،صخطابي،لسانیاتمحمدـ ینظر،  1

البیضاء،العربي،الدارالثقافيالتأویل،المركزوآلیاتالقراءةإشكالیاتزین،أبوحامدنصرینظر،ـ 2
192:،ص7،2005المغرب،ط

192:، صالمرجع السابقـ 3

57:النص،صلسانیات:خطابيمحمدـ   4

59:،صالمرجع السابقـ ینظر، 5

26:الغائب،صالنصّ عزام،محمدـ ینظر،  6
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أمّا الجملة الأولى فهي لن تحصر تأویل الفقرة التي تتضمنها فقط و إنما بقیة النص 

.أیضا، فهي تمثل معلما علیها یقوم النص و منها یعود

"بأنهكرایمسالذي حدده )البناء(هو و وهناك من استعمل مفهوما أعمّ من التّغریض

خذ یتّ م حول عنصر خاصّ خطاب منظّ كلّ حلقة، و ، كلّ فقرةكلّ كل جملة،كل قول،

، نستطیع أن نستخلص من جملة ما سبق أن كل من العنوان و الجملة 1"كنقطة بدایة

، لكونه المنطلق المهم جدا في تأسیس كل غریضالأولى یعدان من أهم أدوات التّ 

.2ءشي

كتكریر اسم :وبالإضافة إلى هذه العناصر هناك عناصر أخرى یتم بها التغریض

شخص، أو استعمال ضمیر محیل إلیه، أو تكریر جزء من اسمه، أو استعمال ظرف 

3.مكان یخدم خاصیة من خصائصه، أو تحدید دور من أدواره في فترة زمنیة معینة

:ـ ترتیب الخطاب 4

ا یؤثر في عملیة دورا هامّ )الخطاب/النصّ (بة في تّ للأحداث المر من أنّ لاشكّ 

فان دایكمن أهم مظاهر الانسجام النصي و أطلق علیه الانسجام النصي، حیث عدّ 

4.الترتیب العادي للوقائع

فإذا كانت الجمل دلیل على الأحداث فإن انتظام سلاسل من الجمل ینبغي أن 

، و هذا المجموع المنظم من الأحداث تحكمه 5الأحداثیدل على مجموع منظم من 

، كما و تجدر الإشارة إلى أنه 6جملة من المبادئ المختلفة في مقدمتها معرفتنا بالعالم

إلاّ ،انسجامهسیریؤثر في أنه قد یعتري الترتیب العادي للوقائع تغییر ما بید أنه لا

، دار عالم الكتب الحدیث، الأردن، د ط، )دراسة بین النصّ والسّیاق(القرآنيالخطابش، العموخلودـ  1
411:صم، 2008

59:ص،النصلسانیات:خطابي،محمدینظر،ـ 2

59:صالمرجع السابق، ـ ینظر،  3

183:ص،نفسھالمرجعـینظر، 4

183:،ص، نفسھالمرجع،ـ ینظر 5

38:،صنفسھـ ینظر،  6
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هذا ، بمعنى أنّ داولیةاحیة التّ ن النّ أویل مغایرا مبنتائج تجعل التّ مرفقاه قد یكون أنّ 

ا یستطیعه ة أكثر ممّ ركیب المغایر یحمل أو یستطیع أن یوصل قیمة إخباریّ التّ 

العلاقات التي تحكم الترتیب العادي و إلى أهمّ فان دایكقد أشار ، و رتیب العاديّ التّ 

مجموعة ب،مركّ /كلّ عام وخاص ، جزء و :و هي ،ذلك باعتبار الأحوال الموصوفة

1...و فئة و عنصر

أمّا التّرتیب المخالف للترتیب الفعلي للأحداث و الذي یكون مصحوبا بنتائج على 

الإجمال و :مستوى التأویل فتحكمه عدة علاقات تخضع لمبادئ معرفیة لعل أهمها 

2...التفصیل ، الجزء و الكلّ ، العموم و الخصوص ،التضاد

):ة الكلیةالبنی(موضوع الخطاب أو ـ 5

نا لن فإنّ ساني الغربيّ إذا ما حاولنا تتبع مفهوم موضوع الخطاب في الوسط اللّ 

، إلا أننا "فضفاض"ه ذو مفهوم بأنّ فان دایكالي نأخذ بقول نجد إجابة دقیقة و بالتّ 

سنحاول تقریب مفهومه من خلال و صفه قدر الإمكان ، فنقول من أن موضوع 

دلالیة بواسطتها یوصف انسجام الخطاب ،أو هو أداة إجرائیة الخطاب عبارة عن بنیة 

.3بها تقارب بنیة الخطاب الضمنیّة"ة حدسیّ "

كما ویقصد بموضوع الخطاب أیضا البنیة الدلالیة التي تُصَبُّ فیها مجموعة من 

، 4.المتتالیات بتضافر مستمر قد تطول أو تقصر و ذلك حسب ما یتطلّبه الخطاب

فالبنیة الدلالیة تقوم بدور أساسي في تنظیم الإخبار الدلالي في وبالتالي 

فإننا )موضوع الخطاب و البنیة الكلیة(و إذا ما أردنا الفصل بین .الخطاب /النص

د الفارق بینهما عبر الفصل أو تحدید العملیات نجد خلیل بن یاسر البطاشي قد حدّ 

38:نفسھ،صـینظر، 1

38:ص:لسانیات النصّ :خطابيمحمد،ـ ینظر 2

38:،صالسابقالمرجع، ینظرـ 3

39:ص:نفسھـ ینظر،  4
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ات أساسها ل إلیها عن طریق عملیّ وصّ ة یتفالبنیة الكلیّ "منهما ل إلى كلّ ي توصّ التّ 

دمج أخرى في ة، و فیها حذف الموضوعات الثانویّ ؛ إذ یتم الحذف و الاختزال

هذا ا موضوع الخطاب فیستخلص من خلال مسح الجمل التي تخصّ أمّ ...اتعمومیّ 

ما هي افتراض أو و البنیة الكلیة لیست شیئا معطى و إنّ ، 1"الموضوع في النصّ 

ة الخطاب و وحدته الدلالیة ، و هي تستدعي ى كلیّ د بها تتجلّ مجرّ مفهوم حدسيّ 

الاستعانة بوسیلة ملموسة لتوضیحها وقد رأى فان دایك أن موضوع الخطاب هو هذه 

2.الوسیلة 

:الخطاب/زمن النصـ 6

وهو من أهم العناصر التي اهتم بها علماء النص أثناء تحلیلهم للنصوص 

حیث قال الأزهر زناد الشعریة و السردیة ،و ذلك نظرا لأهمیّته في تحقیق الانسجام،

أن الملفوظ یصبح نصا عندما تترابط عناصره "أن من بین المبادئ العامة لوكاشیو

وفر فیه عنصر زماني ما یرتبط بزمان أي یت)Opérateur(باعتماد عامل الزمن

3"آخر معروف أو معطى عند السامع و المتكلم

فمنها صیغ الأفعال كثیرة)الخطاب/النصّ (والأدوات اللّغویّة الدّالّة على الزّمن في 

ة على بأزمنتها المختلفة، و الحروف الدالّ )الأمرضارع و المالماضي و (في 

لم،(،و حروف النفي...)كان و أخواتها(اقصةال النّ ،و الأفع...)السین، سوف(منالزّ 

4...)لن

:وهذه الأدوات المعبرة عن الزمن هي في الحقیقة نتاج ثلاث محاور زمانیة

في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، دار جریر للنشر والتّوزیع، النصي،البطاشي،الترابطیاسربنخلیل-1
ـ 226ـ225:ص، دت ،1عمان، ط

)الكلیةللبنیةدایكفانتحلیل(،45ـ44ص،لسانیات النصّ ، خطابيمحمد،انظرـ 2

72:صم،  1993، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، طالنص،نسیج:زنادالازھرـ 3

232:،ص، الترابط النصّي البطاشيیاسربنخلیلینظر، ـ 4
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 زمن الواقعة المثبتة في النص أو الأزمنة الداخلية:

رة في عالم الخطاب ، و تدل علیها صیغ الأفعال التامة و وهي الأزمنة المتوفّ 

الأفعال هي إلا أنّ ...ة الأخرىبعض البنى التركیبیّ ان و ذلك ظروف الزمالناقصة و ك

.ا في الاستعمالظّ و أوفر الوسائل حأدقّ 

:خطاب إلى قسمین/وتنقسم هذه الأفعال في كل نص

الخطاب و لا /أفعال أساسیة و ضروریة في تجسید الأحداث الرئیسیة في عالم النص

یمكن للمتلقي بأي حال الاستغناء عنها لأنها تمثل الدعائم أو المعالم التي یقوم علیها 

الخطاب و هيّ أیضا أساسیة في تمثّلها للأزمنة المقترنة بأحداث و /هیكل النص

.1تفاعلات النص

 ّة إذ یمكن الاستغناء ها لیست ضروریّ د الأحداث و لكنّ تعین على تجسّ ة أفعال ثانوی

2.عنها ، و هي في التركیب تابعة و مرتبطة بالأفعال الأساسیة

من الذي قيل فيه النصالز.

المرجعيمنالز:

.أي تحدید زمن الحادثة من خلال مقارنته بزمن إنتاج النص

لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلَیْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأَْمْرُ وَقَالُوا:ونمثّل لذلك بقوله تعالى 

ر عنه بصیغة المعبّ )قال(، فزمن هذه الواقعة هو زمن الفعل 3ثمَُّ لاَ یُنْظَرُونَ 

، أما )صلى االله عليه و سلم(فهو في عهد النبيّ من الذي قیل فیه النصّ الماضي، أما الزّ 

4"فهو لحظة قول المشركین ، و نطقهم بالمقولة المذكورة نفسهاالزمن المرجعي 

72:،صنسیج النصّ :الأزھرزنادـ  ینظر،  1

74:،صالمرجع نفسھـ ینظر،  2

8آیة،الأنعامسورةـ   3

232:النصي،صالترابط:یاسرالبطاشيبنخلیلـ   4
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:1و هناك نوع آخر من الزمن حدده لوكاشیو و هو 

من المعطى الأوليالز:

الزمن على م لوكاشیویاق و قد قسّ فر به من خلال السّ وهو زمن معطى یمكن الظّ 

:أساسه إلى قسمین 

الزمن الإشاري:

وهو الزمن الذي یرتبط مباشرة بالزمن المعطى الأولي ،فكل زمن إشاري یرتبط 

بالسیاق ارتباطا مباشرا، و هو زمن یمثل نقطة مستقلة فلا یتعلق إدراكه أو تصوره 

.بنقطة زمنیة أخرى غیر الزمن المعطى الأولي 

الزمن الإحالي:

طى الأولي ، و إنما یرتبط بزمن یرتبط مباشرة بالزمن المعوهو الزّمن الذي لا

من الزّ (آخر قد سبق ذكره في النص و الذي بدوره اصطلح علیه لوكاشیو اسم

).انويمن المعطى الثّ الزّ (،أو )الفالسّ 

:الانسجام في البلاغة –2

، الأدبیة دور بارز في صقل العواطفلفن القول وصناعة الكلام  في الإبداعات 

خذ في  سبیل ذلك أشكالا و ي یتّ ، و الذّ نحو ما یروم إلیه المبدعفوسو الإبحار بالنّ 

عكف علیها الدارسون منذ عقود بالدراسة و التحلیل .صیاغات كثیرة و مختلفة 

لاكتشاف طاقاتها و أسرارها، فأثمرت هذه الدراسات نتائج كثیرة تمخضت عنها أفكارا 

.و نظریات من أجل الرقي بهذه الأعمال الإبداعیة

76ـ75:،صنسیج النص:الأزھرزنادـ ینظر، 1
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و البیان العربي یحمل ممیزات و خصائص تختلف من مبدع لآخر ، إلا أن 

قي هذا الأخیر و الغائرین علیه قد اشترطوا فیه سمة جوهریة و هي أن یكون متذوّ 

.بلیغا

فكیف كانت رؤیة علمائنا .ومن أهمّ ما یبنى علیه الكلام البلیغ انسجامه

البلاغیین لمصطلح الانسجام؟

بیّن لنا من خلال البحث من أنّ مفهوم الانسجام النصّي كان واردا في ذهنیّة لقد ت

التّلاحم والسّبك :اصطلحوا علیه مفردات أخرى منهامهعلمائنا البلاغیین إلاّ أنّ 

...والحبك والتّلاؤم والمشاكلة والائتلاف والنّظم

أخرى ، ومن بین الانسجام في ثنایا مواضیعظاهرةن و وقد كان تناول البلاغیّ 

:هؤلاء العلماء 

عنایة كبیرة، من خلال اهتمامه الانسجام النصّيالذّي أولى، "بشر بن المعتمر"

1.بالتنّسیق بین كلمات العبارة وأن تقع كلّ مفردة الموقع الذّي یناسبها

الانسجام النصّي حیث رأى أنّ الألفاظ للمعاني "العتابيّ "كما یظهر اهتمام 

الأجساد للأرواح، فیجب أن تحتلّ الموضع المناسب لها وإلاّ فسدت الصّورة، بمثابة

2.وفقدت الحسن والجمال وساء نظمها

كانت فكرة الانسجام واضحة عند الجاحظ أثناء وضعه شروط الشّعر الجیّد، كما

"حیث قال وأجود الشّعر ما رأیته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنّه :

3..."أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا

1
، تحقیق عبد السّلام ھارون، مكتبة الخانجي 1والتّبیین، جینظر،أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان ـ 

138:م، ص1998، 7بالقاھرة، ط
.ـ179:ھـ، ص1419،المكتبةالعصریّة،بیروت،دط،)الكتابةوالشّعر(العسكري،الصّناعتینھلالأبيـ  ینظر،2
138:، ص1الجاحظ، البیان والتّبیین، جـ 3
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"إلى الانسجام وذلك في إطار حدیثه عن البلاغة فقال"المبرّد"كما أشار  فحقّ :

1"البلاغة إحاطة القول بالمعنى، واختیار الكلام، وحسن النّظم

لمفهوم الانسجام من خلال رؤیته للنّظم، الذّي "ابن قتیبة"كما یظهر احتواء 

یكون في سبك الألفاظ وضمّ بعضها إلى بعض، في تألیف دقیق بینها وبین المعاني 

2.حتّى یجریا في سلاسة وعذوبة

مفهومه عن التّلاؤم، وأنّه یعني حسن النّظم، وجودة السّبك "الرماني"اد وفي ایر 

.إشارة واضحة لفكرة الانسجام3.حتّى یحلو في السّمع ویخفّ على اللّسان

:الانسجام في النقد –3

لقد كان موضوع الانسجام في الفكر النقديّ واردا وبقوّة في سیاقات شتّى، حاولت 

جمیعها بناء أسس یقوم علیها النصّ الأدبيّ العربيّ ، وانعكس اهتمام نقّادنا الأجلاّء 

.صیغا عدیدة تقارب إلى حدّ بعید فكرة الانسجامإیرادهمبخاصیّة الانسجام من خلال 

...لسّبك ویفرغ إفراغا واحدا، الانتظام، الاتّساق، التآلف، التّعلّقالتّلاحم وا:منها 

:"النّقاد وما نستطیع أن نعتبره مفهوما للانسجام قول الجاحظ أقوالأمّا من 

وأجود الشّعر ما رأیته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم بذلك أنّه سبك سبكا واحدا 

4.."اللّسان كما یجري على الدّهانوأفرغ إفراغا واحدا فهو یجري على 

.فالتّلاحم والسّبك یعني الترابط السّلس والمناسب بین أجزاء القصیدة الشّعریّة

:مامه بالانسجام حیث یقول كما یوحي وصف ابن طباطبا الشّعر الحسن باهت

ه مع آخره على ما ینسّقلهأوّ الشّعر ما ینتظم القول فیه انتظاما یتّسق به وأحسن"

یمة، المجلس الأعلى للشّؤون الإسلامیّة، القاھرة، دمحمد عبد الخالق عظلمقتضب، تحقیق المبرّد، ادـ المبرّ 1
59:، ص2م، ج1994ط، 

،دارصقرأحمدالسیّدالقرآن،تحقیقمشكلتأویلقتیبة،بنمسلمبناللهّ عبدمحمّدأبي،ینظر-2
4:، صم  2،1973التّراث،القاھرة،ط

محمد زغلول سلام، ـ ینظر، الرماني، النّكت، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقیق محمّد خلف الله،3
963:،ص3دار المعارف بمصر،ط

138:،ص1ـ  الجاحظ، البیان والتّبیین، ج4
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یجب أن تكون القصیدة ككلمة واحدة في اشتباه أوّلها نسجا وحسنا وفصاحة، ...قائله

تقتضي كلّ كلمة ما بعدها، ...حتّى تخرج القصیدة كأنّها مفرغة إفراغا...وجزالة ألفاظ

1"ویكون ما بعدها متعلّقا بها مفتقرا إلیها

واحدة، أو كالكلمة الواحدة، فالانتظام والاتّساق بین أوّل الكلام وآخره یجعله لحمة

.تكون كلماتها لازمة في بنیتها،  إذا أسقطنا أحدها شاب هذا التّركیب نقصا وعیبا

"كذاك شأن الحاتمي حین وصف حسن استفتاح الشّعر في قوله من حكم النّسیب :

الذّي یفتتح به الشّاعر كلامه أن یكون كلامه ممزوجا بما بعده من مدح أو ذمّ 

2"به، غیر منفصل عنهمتّصلا

والذّي یكون وفق نسب دقیقة، وقوله )المزج(فمتعلّقات الانسجام تظهر في لفظة 

.یتعلّق إلى حدّ كبیر بتحقّق الانسجام)متّصلا(

، 2یروت، طـ ابن طباطبا العلوي، عیار الشّعر، تحقیق عباس عبد الستار، نعیم زرزور، دار الكتب العلمیّة، ب1

11:م، ص2005
)منقول(،148:انسجام الخطاب، صإلىمحمد خطابي، لسانیّات النصّ، مدخل ـ 2
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الفصل أ�وّل
��س�ام في الفكر البلاغي العربي  الترّاثيم�ادئ 

)دلالیة–�ر�ی��ة –صوتیة (
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:الفصل أ�ول م�احث

:المبادئ الصوتیة ـ 1

الإیقاع-

السّجع-

ـ الجناس

النبر-

التنغيم-

:المبادئ التر�ی��ةـ 2

ةـ  النحوی

ةالمعجمیـ

:المبادئ ا�لالیة ـ 3

ـ المقام

ـ ا�از

ـ ال�شّ��ه

ـ الك�ایه
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البلاغي،إلاّ أن رغم أن موضوع الانسجام حدیث العهد مقارنة بزمنیّة البحث 

علماء البلاغة العربیّة قد وقفوا على أ همّ معاییره في غیر موضع وإن شاب هذا 

المصطلح، وضعفا من النّاحیة التوقّف شيء من نقص التّرتیب وغیاب في

المنهجیّة،إلاّ أنّ سابقتهم إلى الطّرح رغم ضعف المنهج ینصفه كلّ مهتمّ ومطلع 

.للبحث البلاغي العربي

.اول تتبع جهود وآراء البلاغیّین حول الانسجاموسنح

:ةالصوتيالمبادئـ1

1"أصوات یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم:"یعرّف ابن جنّي اللّغة بأنّها

وبما أنّ اللغة على اعتبار مفهومها وتداولها ذات دلالة فإنّ للصّوت المكوّن للّفظ 

أن المعنى والصّوت كلیهما مرتبط بالآخر ارتباطا "اللّغوي دلالة معیّنة، حیث قیل من

، فالألفاظ عبارة عن أصوات تكتسب دلالتها من جرس أصواتها، 2"لا یقبل التّفرقة

وتعتمد الدّلالة الصّوتیّة على طبیعة الأصوات في نغمها وجرسها، فالصّوت كما 

یوجد التّألیف، لن آلة اللّفظ والجوهر الذّي یقوم به التّقطیع وبه:"یصفه الجاحظ هو

تكون حركات اللّسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منثورا إلاّ بوجود الصّوت، ولا تكون 

3"الحروف كلاما إلاّ بالتّقطیع والتّألیف

یظهر دور الصّوت في استكمال بناء معنى الكلام المنطوق المسموع، وهنا

:فلكلّ حرف صوتا ولكلّ صوت قیمة سمعیّة، والأصوات اللّغویّة تدرس من وجهین

صالح سلیم عبد القادر الفاخري، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، د :الدلالة الصوتیة في اللغة العربیّةـ 1

)منقول(34:ت، د ط، ص
، غیر منشورة، قسم اللغة )رسالة دكتوراه دولة(، )الإیقاع وعلاقتھ بالدّلالة في الشّعر الجاھلي(ـ أحمد حسّاني، 2

24:، ص2006ـ2005العربیّة وآدابھا، جامعة الجزائر، 
،تحقیق عبد السلام ھارون،مكتبة الخانجي 1أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،البیان والتّبیین،جـ 3

:79:م،ص7،1998بالقاھرة،ط
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علم (فتدرس صفاتها، ومخارجها، وتطوّرها تاریخیّا، وهو میدان یعنى به ، مفردة

).الأصوات

،علم (فتدرس المقاطع، والنّبر، والتّنغیم، وهو ما یعنى به ملتحمة أو مرتبطة

1).الأصوات الوظیفيّ 

وقد كان لعلمائنا السّابقین بادرة طیّبة ومبدعة في مجال دراسة وتحلیل الأصوات 

بدءا من شغفهم بموسیقى اللّفظة واجتهادهم في تخلیصها ممّا یفقدها على وجهیها،

تها، كما حرصوا على موسیقى العبارات، واهتمّوا التنّاسب بین حروفها وحركا

بالانسجام الصّوتيّ في الكلمات، بحیث تؤلّف بنسیجها نغما تطرب له الأذن وتأنس 

2.له النّفس

انسجام النصّ أو الخطاب، ي فإلاّ أنّ ما یعنینا هو الدّور الذّي یلعبه الصّوت 

:لكلامومن المظاهر الصّوتیّة التّي تساهم في انسجام ا

:ـ الإیقاعأ 

وذوقا بدوره لم یكن لعلماء البلاغة مفهوما محدّدا للإیقاع بل كان لهم إحساسا

لجودة اللفظ والمعنى وما وذلك ممّا عكسته ملاحظاتهم العروضیّة، ومقاییسهموقیمته،

3.له من تأثیر وحسن في تلاحم أجزاء النصّ وفي جرس أصواته

خلال حدیثه عن البلاغة إشارة في غایة قدامة بن جعفرحیث نلمح لدى 

.لبلاغة التّرصیع فأحسن ا:"الوضوح عن دور الإیقاع في انسجام النصّ حیث یقول

ـ دراسة بلاغیّةـ ، )التّطوّر الدّلالي للألفاظ في النصّ القرآني(ـ جنان منصور كاظم الجبّوري، 1
96:م، ص2005رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربیّة، جامعة بغداد، غیر منشورة، 

لسابع ھجري، ـ ینظر،  نعمة رحیم العزّاوي، النّقد اللغّوي عند العرب، حتى نھایة القرن ا2
293:م  ص1978منشورات وزارة الثقافة، العراق ، 

59:، ص)الإیقاع وعلاقتھ بالدّلالة في الشّعر الجاھلي(أحمد حسّاني، ینظر،ـ3
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،تمییزه الشّعر عن النّثرإطارفقد تعرّض للإیقاع في أبو هلال العسكريوأمّا 

:فقال من أنّ 

سمعها ذوو القرائح اللّطیفة لا تتهیّأ صنعتها إلاّ الألحان التّي هي أهنأ اللذّات، إذا "

1"على كلّ منظوم من الشّعر فهي لهم بمنزلة المادّة القابلة بصورها الشّریفة

الجرجاني مفهوم الإیقاع وربطه بمفهوم الشّعریّة وذلك في اطار أدركوقد 

الجرجاني لا یرى حدیثه عن النّظم، إذ یرى أنّ الإیقاع معنى ولیس لفظا مجرّدا، و 

بالضّرورة أن یرتبط الإیقاع بالوزن والقافیة وإن اُعتبُر حالة من حالات تجلیاته، 

الوزن لیس من البلاغة والفصاحة إذ لو كان له مدخل فیها لكان :"وینتقل إلى أنّ 

2.."یجب على كلّ قصیدتین اتّفقتا في الوزن أن تتّفقا في الفصاحة والبلاغة

جاني قد أحسّ بفاعلیّة الإیقاع الدّاخلي إلاّ انّه لم یبیّن دور الإیقاع ومع أنّ الجر 

الجانب في النّظم، ولكن على الرّغم من إهماله دور الإیقاع فقد اعترف بأهمیّة 

أعلم أنّنا لا نأبى أن تكون مراقة الحروف وسلامتها ممّا یثقل :"الصّوتي حین یقول 

ة، وأن تكون ممّا یؤكّد أمر الإعجاز ،وإنّما على اللّسان داخلا فیما یوجب الفضیل

أن یجعله معجزا وحده ویجعله الأصل الذّي نتركه ونتقبّل رأي من یذهب إلیه

وبتالي فالمعاني لدى الجرجاني تتفاضل بمدى سلاسة مخارجها فتروق ، 3"والعمدة

.بذلك للسّامع ویأنس لمعناها

1
144:أبي ھلال العسكري، الصّناعتین، صـ 

ـ عبد القاھر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق محمود محمّد شاكر، د د ن، د ط، د ت، 2
364:ص

م، 1983، 3ـ عبد القاھر الجرجانيّ، أسرار البلاغة، تحقیق ریتر، دار المسیرة، بیروت، ط3
21:ص
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:"، وهو عند الخطیب القزوینيّ 1.فواصلو هو تكلّم الرّجل بكلام فیه :ـ السّجعب 

تواطؤ الفاصلتین من النّثر على حرف واحد، وهذا معنى قول السكّاكي، 

2"الأسجاع في النّثر كالقوافي في الشّعر

:هي3ویرد السّجع وفق ثلاث ضروب

وهو ما اختلفت فیه الفاصلتان أو الفواصل وزنا واتّفقت رویّا، كأن یرد في :لمطرّفا

ع الكلام سجعات غیر موزونة عروضیّا، على أن یكون رویّها رويّ القافیة، نحو أسجا

 ثناؤهقوله 
ّ
"4﴾مالكم لا ترجون للّه وقارا، وقد  خلقكم أطوارا﴿:جل

أن تكون الألفاظ متساویة البناء، متفقة :"قدامة بن جعفروهو كما یراه :التّرصیع

متوالیة أن یكون لهما جزآن متقابلان، متوافقان یتوخّى في كلّ جزئین منها ...الانتهاء

"وذلك نحو 5"في الوزن ویتّفقان في مقاطع السّجع من غیر استكراه ولا تعسّف إنّ :

"بعد الكدر صفواً وبعد المطر صحواً 

فیها ﴿:االله سبحانه وتعالىوهو ما اتّفقت فیه الفقرتان وزنا وتقفیة، نحو قول :المتوازي

6﴾سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة

نحو قول أبي التّشطیرالشّعر، إلاّ ما جاء في ما عرف بیرد السّجع في ونادرا ما

:تمّام

حمد رضوان ینظر، أبو القاسم محمّد عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، تحقیق مـ1
253:م، ص1966الدّایة، دار الثّقافة، بیروت، لبنان، 

تحقیق محمّد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریّة، ـ الإمام الخطیب القزوینيّ، الإیضاح في علوم البلاغة،2
296:صم2005بیروت، د ط، 

299ـ296:ـ ینظر المرجع السابق، ص3
14ـ13:سورة نوح ـ آیةـ4

11:ـ قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، د دن ، د ط، د ت، ص 5

6
14ـ13:سورة الغاشیة، آیةـ  
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1تدبیر معتصم باالله منتقم         الله، مرتغب في االله، مرتقب

:الشّعريایقاعیّا في النصّ ومن المظاهر البلاغیّة التّي تحقّق توازیا صوتیّا

أن یؤِتى بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة ثمّ یقابلها أو یقابلها "وهي :المقابلةـ

فلیضحكوا :والتّي في قوله تعالى2"على التّرتیب، والمراد بالتّوافق خلاف التّقابل

3قلیلا ولیبكوا كثیرا

:قول البحتريومنها .معنیین في الشّرط والجزاءوهي أن یزاوَج بین:المزاوجةـ

4.الهجرا أضاحت إلى الواشي فلجّ بهإذا ما نهى النّاهي فلجّ بي الهوى   

:وهو إیقاع تباین بین أمرین من نوع واحد في المدح أو غیره، كقول الشّاعر:التّفریقـ

من قاس جدواك بالغمام فمـــــــا       أنصف في الحكم بین شكــــلیـــــــنِ 

5.إذا جدت ضاحك أبـــــــــدا       وهو إذا جاد دامعُ العیـــــــــــــــــنِ أنت

:كقول أبي تمّام.وهو ذكر متعدّد ثمّ ذكر ما لكلّ إلیه على التّقسیم:التّقسیمـ 

.فما هو إلاّ الوحي أو حدّ مرهف       تُمیلُ ظُباه أخدَعي كلِّ جاهـــــــــل

6.دواء الدّاء من كلّ عالمٍ          وهذا دواء الدّاء من كلّ جاهــــــــلفهذا

6.جاهــــــــل

:الجمع مع التّفریقـ 

:كقول الشّاعر

298:ـ ینظر، الامام القزوینيّ، الإیضاح في علوم البلاغة، ص1
259:المرجع السابق، صـ  2

.333:ص،ینظر، المرجع نفسھـ3
335:، صالمرجع نفسھ،ینظرـ 4

352:المرجع نفسھ، صینظر،ـ 5

353:، صینظر،نفسھـ  6
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1.فوجهك كالنّار في ضوئها          وقلبي كالنّار في حرّها

:ومنها قول المتنبّي:الجمع مع التّقسیمـ 

.تشقى به الرّوم والصّلبان والبِیــــعحتّى أقام على أرباض خَرشَنةٍ       

2.للسَّبي ما نكحوا والقَتلِ ما ولدوا     والنّهبِ ما جمعوا والنّار ما زرعوا

:قول بن شرف القیروانيّ :الجمع مع التّفریق والتّقسیمـ 

.لمختلفي الحاجات جمع ببابه         فهذا له فنّ وهذا لـــــــــه فــــنّ 

3.فللخامل العَلیا، وللمُعدِم الغنى       وللمذنب العُتبى،وللخائف الأمن

فالأمثلة السّابقة تحقّق حتما توازیا صوتیّا والذّي یكون على مستوى التّركیب لا 

.المفردة، وهو تواز صوتي عروضي وبالتّالي ایقاعي

ي ضربا من ضروب هذا وقد اعتبر ابن رشیق القیرواني التّوازي الصوت

ومن المقابلة ما لیس مخالف ولا موفقا إلاّ في الوزن والازدواج :"المقابلة، حین قال

:نحو قول أبي الطیّبفقط فیسمّى حینئذ موازنة

4".نصیبك في حیاتك من حبیب           نصیبك في منامك من خیال

إطار حدیثه عن وقد جاء بن أبي الإصبع على ذكر التّوازي الصّوتي وذلك في

عبارة عن إتیان المتكلّم بمعان شتّى من المدح، أو هو :"في الصّناعة، فقالالتّفویف

353:، صالإیضاح في علوم البلاغة:القزویني،ینظرـ 1

354:ص:السابقالمرجع ینظر،ـ 2

355:المرجع نفسھ، صینظر،ـ 3

219:ـ ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، د د ن، د ط، د ت، ص 4
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الغزل، أو غیر ذلك من الفنون والأغراض، مع تساوي الجمل المركّبة في الوزنیّة، 

.ثمّ یسوق أمثلة لكلّ نوع من الجمل1"ویكون بالجمل الطّویلة والمتوسّطة والقصیرة

التّفویف في مفهومه البسیط هو أن یؤتى في الكلام بمعان متلائمة في جمل و 

.متساویة المقادیر

:ج ـ الجناس

، ...التّجنیس والمجانسة والمجانس:لفة، منهاوهو فنّ بدیع اشتهر بأسماء مخت

، وهو عند ابن 2ومردّ هذه التّسمیة إلى أنّ حروف ألفاظه تكون من جنس واحد

"المعتزّ  تجيء الكلمة تجانس الأخرى في بیت شعر أو كلام، ومجانستها لها، أن أن:

"ویعرّفه السكّاكي بأنّه3"تشبهها في تألیف حروفها 4"تشابه الكلمتین في اللّفظ:

:5والعلاقة التّي تجمع طرفي الجناس ذات وجهین

6﴾فأقم وجهك للدّین القیّم﴿:هسبحانأن یجمع اللّفظین الاشتقاق كقوله :الأول•

:تعالىأن تجمعهما علاقة المشابهة،وهي ما یشبه الاشتقاق، كقوله:الثاني•

7﴾أثاقلتم إلى الأرض، أرضیتم بالحیاة الدّنیا من الآخرة﴿

یرد في النصّ النثريّ بأن یرد و ، ردّ العجز على الصّدرومن الجناس نوع یسمّى 

وتخشى ﴿:تعالىأحد اللّفظین المتجانسین في أوّل الفقرة والآخر في آخرها، كقوله 

79:التّحبیر في صناعة الشّعر والنّثر، د د ن، د ط، د ت، صـ ابن أبي الاصبع، تحریر 1

138:صم1962ط، دار الآفاق العربیّة، القاھرة، دـ عبد العزیز عتیق، علم البدیع، 2
25:ـ ابن المعتزّ، البدیع، ص3
429:ـ السكّاكي، مفتاح العلوم، ص4
293ـ 288:ـ ینظر، القزوینيّ، الإیضاح في علوم البلاغة، ص5
43:سورة الرّوم، آیةـ 6
28:ـ سورة التّوبة، آیة7
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ویرد في الشّعر بأن یكون أحدهما في آخر البیت .1﴾النّاس واالله أحقّ أن تخشاه

.والآخر في صدر المصراع الأوّل، أو حشوه أو في آخره، أو صدر البیت الثاّني

:الشاعركقول

2سریع إلى ابن العمّ یلطم وجهه       ولیس إلى داعي النّدى بسریع

القیام بإبدال يوهویقارب مظهر الجناس في البلاغة، ظاهرة الإبدال في اللّغة،  

في وحدة الكلمة على أن یصحب هذا التبّدیل الصّوتي تغیّر في صوت مكان صوت

یعدّ ابن جنّي أحد العلماء الذّین كانت لهم اسهامات قیّمة في الجانب و دلالة الكلمة، 

سرّ (الصّوتيّ ودوره في تحدید دلالات الكلمات، حیث وضع شرط الإبدال في مؤلّفه 

في الحروف ،إنّما هو فیما تقارب منها، )الإبدال(إنّ القلب:"فقال )صناعة الإعراب

والظّاء والثاّء والهاء والهمزة والمیم والنّون وغیر ذلك وذلك الدّال والطّاء والتّاء ، والذّال

النّضخ للماء ونحوه ، والنّضخ أقوى من النّضح، :فمن ذلك قولهم 3"تدانت مخارجهممّا

فجعلت الحاء ـ لرقّتهاـ للماء 4فیهما عینان نضّاختان:النّضح، یقول المولى تعالى 

5للماء الضّعیف وجعلت الخاء  ـ لغلظها ـ لما هو أقوى

مقاییس (في معجمهولقد كان ابن فارس ممّن بحث في هذه الظّاهرة الصّوتیّة

فأدّى كلّ صوت مبدل ،أورد كمّا كبیرا من الكلمات التّي حدث فیها الإبدالأین)اللغة

6.دلالة تختلف عن دلالة صوت آخر

27:ـ سورة الأحزاب، آیة1
294:ـ القزوینيّ، المرجع نفسھ، ص2
د ط، د ب،سة وتحقیق حسن ھنداوي، القصیم، د ـ أبي الفتح عثمان ابن جنّي، سرّ صناعة الإعراب، درا3

65:ت،ص
66:ـ سورة الرّحمان ـ آیة  4

66ـ 65:ـ المصدر السابق، ص 5

ـ ینظر أبي الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السّلام محمد ھارون، دار الفكر، د ب، د 6
89:ص.ط، د ت
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:ـ النّبــــــــرج 

أوضح و الضّغط على مقطع معیّن من الكلمة لجعله بارزا :بالمفهوم الحدیثوهو

1.في السّمع على غیره من مقاطع الكلمة

یا نبيء :"نّه قیل لرسول االلهأأمّا في العربیّة فقد كان النّبر بمعنى الهمز، فقد روي 

.2،أي لا تهمز"لا تنبر باسمي:"االله، فقال

النّبر عند العرب ارتفاع ":"نبر"في مادّة لابن منظور،"العربلسان "وقد جاء في 

3"نبر الرّجل نبرة، إذا تكلّم بكلمة فیها علوّ :الصّوت، یقال

وهذان المفهومان قریبان، غیر أنّ النّبر أشمل، فهو علوّ یمكن وقوعه في صوت 

:الهمزة وغیر الهمزة، ویقع النّبر في العربیّة على وجهین

نبر صرفي:

فالنّبر فیه یقع على الفاء، ومعنى )فاعل(وهو نبر یختصّ بالمیزان الصّرفي، كالوزن 

هذا أنّ كلّ كلمة جاءت على هذا الوزن یقع علیها النّبر بالطّریقة نفسها وذلك في 

...كاتب، ساجد، ناظر:نحو

لاليبر الدياق أو الننبر الس:

ویكمن الفرق 4.ویكون إمّا للتّأكید أو للتّقریر، ولیس على الكلماتویقع على الجمل

:بینهما في نقطتین

دالاسكندریّة،العربیّة،المكتب العربي الحدیث،الدلالة الصّوتیّة في اللغة الفاخري،القادرصالح سلیم عبدـ 1
)منقول(192:ت،صط،د

)منقول(193:ـ المرجع السابق، ص 2

3
)منقول(65:م،ص1983خلیل إبراھیم العطیّة، في البحث الصّوتيّ عند العرب، دار الجاحظ، بغداد، ـ 

194:م، ص1990ینظر، تمام حسّان، مناھج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو مصریّة، القاھرة، د ط، ـ4
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 ّـتكون دفعة الهواء في النّبر التّأكیدي أقوى منها في التّقریري.

،وقد یقع النّبر یكون صوت المتكلّم في النّبر التأكیدي أعلى منه في التّقریري

.التّأكیدي على أيّ مقطع في المجموعة الكلامیّة

هل سافر أحمد؟ فالنّبر الواقع في كلمة سافر یدلّ :یح نضرب المثال الآتيوللتّوض

1.على شكّ المتكلّم في وقوع السّفر

ولم یكن الموروث العربيّ البلاغيّ غنیّا أو مهتمّا بدراسة النّبر بل وجدناه على 

الرغم من على العكس تماما، ربّما بحكم عدم كونه جزءا أو عنصرا من حقلها البحثيّ 

في لهلمّح الذّي،ابن جنّيغوي العربيّ إلاّ ما كان من إضاءات للّ .احتواء تراكیبها له

وقد حذفت الصّفة ودلّت الحال علیها، وذلك «:سیاق حدیثه عن حذف الصّفة، یقول 

لیل طویل،:سیر علیه اللیل، وهم یریدون :في قولهم)الكتاب(فیما حكاه صاحب

فت فیه الصّفة لما دلّ من الحال على موضعها، وذلك أنّك تحسّ وكأنّ هذا إنّما حذ

:في كلام القائل لذلك من التّطویح والتّطریح و التفخیم والتّعظیم ما یقوم مقام قوله 

التّطویح والتطریح والتّفخیم :فالكلمات الواردة في هذا النصّ 2»لیل طویل أو نحو ذلك

.والتّعظیم تشیر إلى النّبر

:التّنغیــــــــمـ د 

وهو نمط لحني یتحققٌّ بالتنّوّع في درجة جهر الصّوت أثناء الكلام، أو هو 

عبارة عن تتابع النّغمات الموسیقیّة أو الإیقاعات في حدث كلامي معیّن، ویكثر أو 

3.كأسلوب التّعجّب والمدح والذمّ :یغلب التّنغیم على الجمل ذات الطّابع التّأثّري

197:ـ ینظر، تمام حسان، المرجع السابق، ص 1

196:ـ صالح سلیم عبد القادر الفاخري، المرجع نفسھ، ص 2

93:ینظر، ماریو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، د ط، د ت، صـ3
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أن تكون في مدح إنسان والثنّاء :"وقد أشار ابن جنّي إلى هذه الظّاهرة، من ذلك

وكذلك إن ذممته وصفته )...االله(كان واالله رجلا، فتزید من قوّة لفظ :علیه، فتقول

سألناه وكان إنسانا، وتزوي بوجهك وتقطبه، فیغني بذلك عن :بالضّیق فقلت

1...."إنسانا لئیما:قولك

یضا لفظ الاستفهام إذا ضامّه معنى التّعجّب استحال خبرا، وذلك أ"ومن ذلك 

مررت برجل أيّ رجل، فأنت الآن مخبر بتناهي الرّجل في الفضل ولست :قولك

ومن ذلك لفظة الواجب إذا لحقته همزة التّقریر عاد ...برجل أي رجلِ:مستفهما، وكذلك

، وأمّا 2أأنت قلت للنّاس:نفیا، وإذا لحقت لفظ النّفي عاد إیجابا كقوله تعالى

:وقول جریر.أي أنا كذلك3ألست بربّكم:دخولها على النّفي فكقوله

.ألستم خیر من رَكبَ المطایا

4"أي أنتم كذلك

.وفي هذا النصّ إشارة واضحة للتّنغیم

:المبادئ التّركیبیةـ 2

:عُرف الانسجام التّركیبي في الفكر البلاغيّ بمصطلحات مختلفة منهالقد

الذّي ظهر عند عبد القاهر النّظم والسّبكوالتّلاحموالمشاكلةولائتلافا

كان شائعا الانسجام التّركیبي،إلاّ أنّ "نظریّة النّظم"وإلیه تنسب )هـ471ت(الجرجانيّ 

إمّا في تناولهم القصد من النّحو، وأنّه :لعلماءمنذ القرن الثاّني هجري، ومتداولا بین ا

)منقول(199:ـ صالح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصّوتیّة في اللغة العربیّة، ص1
- 16:آیةـ  المائدة سورةـ  2

172:آیةـ الأعرافسورةـ  3

)منقول(200":رجع السابق، صصالح سلیم الفاخري، المـ 4
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لیس مقصورا على حركات الإعراب،بل یتعدّاهإلى تألیف الكلمات وارتباط الجمل، وإمّا 

1.التّي یتوصّل بها إلى إعجاز القرآن الكریم"اللفظ والمعنى"في تناولهم لقضیّة 

:التّركیبيّ ومن بین العلماء العرب الذین اهتمّوا بالانسجام 

حیث اهتمّ بالتنّسیق بین كلمات العبارة، وأن تقع كلّ )هـ210ت"(بشر بن المعتمر"

2.لفظة في موقعها الذّي یناسبها

الذي رأى أنّ الألفاظ للمعاني بمثابة الأجساد للأرواح، )هـ213ت "(لعتابيّ ا"وكذلك 

سن والجمال وساء فینبغي أن توضع في موضعها، وإلاّ فسدت الصّورة، وفقدت الح

3.نظمها وشان خلقها

یكون فقد أشار إلى الانسجام التّركیبي حیث رأى أنّه )هـ255ت ("الجاحظ "وكذا 

وأجود :"إذ قال.في حسن السّبك وتلاحم أجزاء الكلام، ومطابقته لمقتضى الحال

واحدا، الشّعر ما رأیته متلاحم الأجزاء،سهل المخارج، فتعلم بذلك أنّه أفرغ إفراغا

4..."وسبك سبكا واحدا

(لمبرّدا"كما أشار  إلى الانسجام التركیبيّ وذلك في إطار حدیثه عن )هـ285ت "

"التّي تكون في حسن النّظم حیث قالالبلاغة فحقّ البلاغة إحاطة القول بالمعنى، :

5"واختیار الكلام، وحسن النّظم

التركیبيّ في إطار رؤیته من أنّ إعجاز فقد أشار إلى الانسجام"قتیبةابن"وأمّا

وضمّ الألفاظ،سبكبهعنيفقداالنّظما وأمّ تألیفه،القرآن واقع في نظمه وحسن

بنغازيقاربونس،جامعةالعربیّة،منشوراتالبلاغةفيدراسات:علاّمغریبالعاطيعبدینظر، ـ1
5:ص،1طم،1996،

138:، ص1الجاحظ، البیان والتّبیین، جینظر،ـ 2

179:ـ ینظر، أبي ھلال العسكريّ، الصّناعتین، ص 3

138:،ص1والتّبیین،جالبیان:الجاحظـ 4

59:، ص2ـ المبرّد، المقتضب، ج
5
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1.وعذوبةسلامةفيجریاحتّىالمعانيوبینبینهافدقیقتأليفيبعضلىإبعضها

منیفهموذلكالانسجام التّركیبي،إلىأشارفقد)هـ386ت ("الرمّاني"وكذا 

یحلوحتّىالسّبكوجودةالنّظم،حسنعندهبهیقصدالذّيالتّلاؤمعنحدیثهخلال

2.اللّسانعلىویخفّ السّمعفي

(الخطابيّ "وكذا  الذّي رأى أنّ النّظم القرآنيّ هو نظم عالٍ لا یبلغه )هـ388ت "

یقوم علیها الكلام من أو یتجاوزه نظم آخر، حیث یشتمل على الأمور الثّلاث التّي 

وفي هذا 3.الحامل، والمعنى القائم، والرّباط النّاظم، وكان منها في غایة الشّرف والفضیلةاللّفظ

.إشارة إلى الانسجام التّركیبيّ 

في حدیثه عن النّظم إشارة في غایة نجد"لأبي هلال العسكري"وإذا ما وصلنا 

متى یكون النّظم حسنا ومتى یكون ردیئا كما الوضوح للانسجام التّركیبي، حیث یبیّن

4.أنّه لا یفرّق بین كلمة النّظم والسّبك والرّصف ویجعلها ألفاظا مترادفة

القاضي أبو "ومن العلماء البارزین الذین اهتمّوا بالنّظم أو الانسجام التّركیبيّ 

من الدقّة الذّي تناول النّظم بشيء)هـ415ت ("الحسن عبد الجبّار الأسد أبادي

اعلم أنّ الفصاحة لا تظهر في إفراد الكلام، وإنّما تظهر في :"والتّفصیل حیث یقول

5"الكلام بالضمّ على طریقة مخصوصة، ولابدّ مع الضمّ أن یكون لكلّ كلمة صفة

فعبد الجبّار یوضّح النّظم بالتئام الكلمات بعضها ببعض، مع مراعاة الحركات 

.حیث یجعل من النّحو أحد أهمّ أركان النّظم.عالإعرابیّة والموق

.، وما بعدھا4:ـ ینظر،ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، ص 1

96:ینظر، الرمّاني، النّكت، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، صـ 2

36:ـ ینظر الخطابي، بیان إعجاز القرآن الكریم، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 3

179:ـ ینظر، أبي ھلال العسكريّ ، الصّناعتین، ص 4

)منقول(6:ـ المرجع نفسھ، ص 5
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الذّي ما كان منه إلاّ أن بالعلاّمة عبد القاهر الجرجانيونتمّم هذا الإحصاء

واعلم أن لیس النّظم إلاّ أن :"وضع مفهوما جدیدا للانسجام التّركیبيّ أو النّظم فقال

على قوانینه وأصوله، وتعرف وتعمل.تضع كلامك الوضع الذّي یقتضیه علم النّحو

رسمت لك فلا تخلّ بشيء مناهجه التّي نهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرّسوم التّي 

1"منها

:،وهي محدّداتالنّظم عند الجرجانيّ ولتحقق الانسجام التّركیبيّ أو

ـ مراعاة معاني النّحو:

النّحو هو نظام اللغة وقانونها ویرى الجرجانيّ بأنّ النّظم لا یحصل إلاّ بترتیب 

الألفاظ التّي هي أوعیة للمعاني وخاضعة للنّحو، وتوخّي النّحو یقصد منه توخّي تلك 

الدّقیقة في الفروقیعني مراعاة كماالمعاني التي لا تخالف المنطق العقلي واللّغوي، 

" في الخبر وضروبه ووجوهه مثل القولالتّألیف، فینظر مثلا زید مُنطلق، زیدٌ ینطلق :

2"، ینطلق زیدٌ، منطلق زیدٌ، المنطلق زید، زیدٌ هو المنطلق، زید هو منطلقٌ 

فیتمّ النّظر في الخبر والوجوه التّي یقتضیها، والشّرط وجزائه، والحال والوجوه التّي 

"تراها فیه مثل قولك وجاءني یسرع، وجاءني وهو مسرع، جاءني زید مسرعا، :

3"وجاءني وهو یسرع، وجاءني وقد أسرع

ومعرفة موضع كلّ منها ومتى یجوز استعماله وهكذا یتبیّن لنا أنّ النّظم یقوم 

.أساسا على معاني النّحو وبدونه فلا قیمة لنظم ولا استقامة له

 الفصاحة في التّركیب ـ:

81:ـ عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1

81:، صالمصدر السابقـ  2

82:، صنفسھـ المصدر 3
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إشارة إلى أهمیّة الانسجام التّركیبيّ، فالجرجاني ینكر وجود جمال المبدأفي هذا

تتباین، من خلال الألفاظأنّ درجة التّفاضل بین للّفظة خارج نطاق النّظم، ویرى

:النّظم أو التّركیب فتحسن اللّفظة في مكان وتقبح في آخر

:یقول البحتري

.رقّ المطامع اخدعيوأحققت من وإنّي وإن بلّغتي شرف الغنى    

:ویقول أبو تمام

.خرقــــكد       أضججت هذا الأنـــام مندهر قم من أخدعیك فقـــیا

وهذا .بینما لم یبلغ أبو تمام ذلك)الأخدع(فترى كیف أجاد البحتري توظیف لفظة 

1.دلیل على عدم تفاضل الألفاظ وهي مفردة مجرّدة

ـ النّظم اللّفظ و المعنى:

لقد أكّد الجرجانيّ على ثنائیّة اللّفظ والمعنى فهو یرى أنّ العبرة في مدلول 

فتزاید المعاني مرتبط بالألفاظ والوصل بین اللّفظ العبارات لا في العبارات نفسها، 

أكّد الجرجانيّ على ثنائیّة كما.والمعنى یكون بواسطة معاني النّحو واحترام قواعده

فتزاید فهو یرى أنّ العبرة في مدلول العبارات لا في العبارات نفسها، اللّفظ والمعنى 

المعاني مرتبط بالألفاظ والوصل بین اللّفظ والمعنى یكون بواسطة معاني النّحو 

.واحترام قواعده

نظریّة النّظم للجرجانيّ تقوم على أساس المعاني فلا قیمة للألفاظ مفردة، إذ هي و 

2.ة لها، والتّعبیر لا یتمّ دون مراعاة معاني النّحوتابعة للمعاني ولاحق

47ـ46:ـ ینظر، الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ص 1

258:صعبد القاھر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز،ـ 2
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 ّـ النّظم والجانب العقليّ والنّفسي:

یرى الجرجاني أنّ اللّغة منطق وتصوّر ذهنيّ،واللغة ما یقوم به المتكلّم 

والمخاطب من علاقات، وبالتّالي فالنّظم قائم على التّفكیر والتّروي،یقول الجرجانيّ 

وجملة الأمر أنّه لا یكون ترتیب في شيء حتّى یكون هناك قصد إلى صورة :"

ؤخّر ما أخّر، أو بدأ بالذّي ثنى أو ثنى بالذّي لم یأووصفه، وإن لم یقدّم فیه ما قدّم، 

وبالتّالي فالفكرة تكون قبل النّطق 1"ثلّث به لم  تحصل لك تلك الصّورة وتلك الصّورة

.بها والجانب العقليّ هو العامل الأساسي في عملیّة النّظم 

ـ التأّلیف بطرق التّعلّق:

فاعل، والجرجانيّ یعتبر النّحو هو النّظم، والمراد بالتّعلّق الإسناد إذ لا فعل دون 

ولا نظم دون توخّي معاني النّحو، والتّألیف بطرق التّعلّق هو انتظام معطیات داخل 

:الجملة بشكل تامّ ومتكامل لیحصل النّظام اللّغوي، ویكون ذلك

.ـ بترتیب المعاني في النّفس أوّلا 

.تؤدّیه من معاني ـ ثمّ التّعلیق على الأصوات والألفاظ وما 

.ـومن ثمّ ترتیب الكلم

.2ـ ثمّ اعتماد معاني النّحو

:تتمثّل في أدوات عند البلاغیّینوالمبادئ الانسجامیّة التّركیبیّة

:نحویّــــــــــةـ أ 

:ـ التّقدیم والتأّخیر1

1
284:المصدر السابق، صـ 

139:م، ص2001ـ ینظر، صالح بلعید، نظریّة النّظم، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر، د ط، 2
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كثیر هو باب:"ویعتبر أحد أهمّ عوامل الانسجام التّركیبيّ ویقول فیه الجرجانيّ 

یزال یفتر لك عن بدیعة ویفضي الفوائد جمّ المحاسن واسع الّتصرّف، جیّد العنایة لا

تزال ترى شعرًا یروقك مسمعه ویلطف لدیك موقعه ثمّ تنظر فتجد بك إلى لطیفة ولا

1"سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فیه شيء وحوّل اللّفظ عن مكانه إلى مكان 

مقتضیات معنویّة تستلزم تغییرا في ترتیب ألفاظها، مع فقد تطرأ على الجملة

ضمان احتفاظ تلك الألفاظ بالعلامات الإعرابیّة نفسها التّي كانت علیها قبل التّغییر، 

ومن العلماء العرب من عني بهذه الظّاهرة النّحویّة إلى جانب الجرجانيّ، 

"الذّي قال في دواعي توظیفه)هـ180ت(سیبویه ما یقدّمون الذّي بیانه أهمّ كأنّهم إنّ :

، وبالتّالي فالتّألیف 2"لهم، وهم ببیانه أعنى، وإن كانا جمیعا یهمّانهم ویعنیانهم

ولهذا عدّه عبد القاهر .3بتوظیف هذه الخاصیّة، مقصودا ویؤدّي غرضا بلاغیّا

النّحویّة كما قام بتقدیم أمثلة عدیدة لهذه الخاصّة.الجرجانيّ أحد دعائم نظریّته النّظمیّة

:والتّي منها قول إبراهیم بن العبّاس

فلو إذا نَبا دَهر وأنكر صاحب         وسُلّط أعداءٌ وغاب نصیرُ 

.تكون عن الأهواز داري بنجوةٍ         ولكن مقادیر جرت وأمورُ 

"یقول عبد القاهر في معرض تحلیله لهذه الأبیات الرّونق فإنّك ترى ما ترى من :

والطّلاوة، ومن الحسن والحلاوة، ثمّ تتفقّد السّبب في ذلك، فتجده إنّما كان من أجل 

فلو تكون :، وأن لم یقلْ )تكون(على عامله الذّي هو )إذ نبا(تقدیمه الظّرف الذّي هو 

106:، صنظریة النظم:صالح بلعیدـ 1
2

68:،ص1سیبویھ، الكتاب،جـ 
116:م، ص1962ط، ـ ینظر،عبد العزیز عتیق، علم المعاني،دار الآفاق العربیّة، القاھرة، د3



64

وهذا ممّا یؤكّد تحقّق الانسجام النصيّ التّركیبيّ 1"عن الأهواز داري بنجوة إذ نبا دهر

.خلال آلیّة التقدیم والتّأخیرمن 

:ویعود توظیف آلیّة التّقدیم والتّأخیر في البیان العربيّ إلى دافعین إثنین أحدهما 

التّخصیص أو مراعاة حسن النّظم في الكلام، وذلك بحسب ما أشار إلیه ابن 

"الأثیر الاختصاص، والآخر :أحدهما:الذّي عندي فیه أنّه یستعمل على وجهین:

لا یحسن إلاّ بالتّقدیم، وإذا أخّر المقدّم ذهب ذلك نظمه مراعاة نظم الكلام، وذلك أنّ 

والذّي نهدف إلیه هو الغرض 2"د من الاختصاصالحسن، وهذا الوجه أبلغ و أوك

فعّالا في قضیّة الانسجام الثاّني الذّي یبیّن أنّ آلیّة التّقدیم والتّأخیر تؤدّي دورا 

"وهذا ما یتّضح في قول ابن الأثیر.النصيّ  الذّي یختصّ بنظم _وأمّا الوجه الثاّني :

فقد قدّم المفعول به على 3﴾تعینإیَّاك نعبد وإیّاك نس﴿:فنحو قوله سبحانه_الكلام 

نعبدك ونستعینك، لم یقع له من حسن البیان :لضمان نظم الكلام، لأنّه لو قالالفعل

".إیّاك نعبد وإیّاك نستعین"ما وقع له في قوله 

فخاصیّة التّقدیم والتّأخیر تدخل في باب الانسجام التّركیبيّ لأنّها متعلّقة بالشّكل 

.للنصّ وبالقدرة على التّصرّف في مواضع مفرداته لیتمّ المعنىالظّاهري 

:وصلـــــ ال2

لقد اهتمّ العرب القدامى بموضوع الفصل والوصل واعتبُر هذا الأخیر من أهم 

البیان "مباحث البلاغة، ویعتبر الجاحظ هو أوّل من تطرّق إلیه حین ذكر في كتابه 

.4"معرفة الفصل من الوصل:ا البلاغة؟،فقالم:قیل للفارسي"من أنّه "والتبیین

86:ـ الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ص1
ـ أبو الفتح ضیاء الدّین ابن الأثیر، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، تحقیق محمّد محي الدّین عبد 2

39:، ص2م، ج1939شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،مصر، الحمید،
3

04:سورة الفاتحة، آیةـ 
88:،ص1الجاحظ، البیان والتّبیین،جأبو عثمان عمرو بن بحرـ4
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الوصل هو عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف بین "و

وقد عدّ البلاغیّون 1"الجملتین والمجيء بها منثورة، تستأنف واحدة منها بعد الأخرى

التّركیبي لأنّها الأدوات التّي تصنّف ضمن وسائل السّبك النصّي أو الانسجامالوصل من أهمّ 

2"تصل وصلا ظاهریّا بین جمل النصّ وعباراته

وقد صنّف الجاحظ مفهوم البلاغة الذّي یقوم على الوصل، على رأس تعریفات 

البلاغة التي سردها،لما رأي فیه من أهمیّة، وقد تبعه في ذلك كلّ من الجرجاني 

"الفصل والوصل"حیث اعتبروا والسّكاكي والخطیب القزویني، أعمدة البلاغة العربیة

وقد بلغ من قوّة الأمر في :"أصعب وأدقّ مبحث في البلاغة كلّها، یقول الجرجانيّ 

معرفة :"ذلك أنّهم جعلوه حدّا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنّه سُئل عنها فقال

، ذاك لغموضه ودقّة مسلكه،وأنّه لا یَكمُل لإحراز الفضیلة أحد إلا"الفصل من الوصل

.3"كمل لسائر معاني البلاغة 

مواطن الفصل من الوصل،  وأنه من إتقانفجعل الجرجاني لبلوغ ملكة البلاغة 

.بلغ هذا سهلت علیه بقیّة أبوابها

أما السّكاكي فقد حاول التّخفیف من شدّة التّهویل الذي عقله الجرجاني الذي 

الوصل، ویرى من أنّ اتّخاذ الجرجاني قصر امتلاك البلاغة على معرفة الفصل من 

إنّما حاول بذلك التّنبیه على مزید غموض هذا الفنّ، وأنّ أحدا لا "لهذا الموقف 

ا ممّا وهذ.4"یتجاوز هذه العقبة من البلاغة إلاّ إذا كان خلّف سائر عقباتها خلفه

.التّركیبيالمظهر البلاغي وهو أحد أهمّ أدوات الانسجامیثبت اهتمام علمائنا بهذا

197ـ196:ـ السیّد أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، دار ابن خلدون، الاسكندریّة، د ط، د ت، ص 1

13:محمد خطابي، انسجام النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، صینظر، ـ 
2

222:ـ عبد القاھر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ص 3

ور، دار الكتب العلمیّة،زـ محمد بن علي السكّاكي، مفتاح العلوم، ضبطھ وعلق علیھ وكتب ھوامشھ نعیم زر4
251:م، ص1983، 1لبنان، ط 
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ویعدّ الجرجاني أوّل من قعّد لهذه الظّاهرة النّحویّة من زاویة بلاغیّة، حیث یتّخذ 

منعطف المفرد على المفرد أساسا یبني علیه قاعدته في عطف الجملة على الجمل، 

في المفرد اشتراك الثاّني في إعراب "العطف"إذ یرى أنّ فائدة الوصل بالواو ـ أو 

العاطفة تنقل الحكم الإعرابي إلى "الواو"تّالي في حكمه الإعرابي، أي أنّ الأوّل، وبال

الثاّني،فإذا كان المفرد الأوّل مرفوعا أو منصوبا او مجرورا تبعه المفرد الثاّني في 

"ذلك، كأن تقول ویستعمل ".مررت بزیدٍ وعليٍّ "،و"زیدًا وعلی�اأكرمت"، "جاء زیدٌ وعليٌّ :

.ة تجنّبا لتكرار الفعل، إذا فهو یحقق الانسجام التّركیبيّ الوصل في هذه الحال

والذّي یكون وفق وعلى هذا الأساس، یقیس الجرجانيّ وصل جملة مع جملة أخرى

:حالتین

جملة مع أخرى لها محلّ من الإعراب، فإن كانت كذلك وقع العطف كما في وصل

فكلتا الجملتین صفة للنّكرة، .مررت برجل خُلقه حسن، وخَلُقه قبیحٌ :المفرد كأن تقول

1.وقد انتقل الحكم الإعرابيّ إلى الثاّنیة بواسطة الواو

وعليّ قاعد، یعلّق محمد قائم:وصل جملة مع أخرى لا محلّ لها من الإعراب،كقولك

الثانیة في أشركتلا سبیل لنا إلى ادعاء أن الواو "الجرجانيّ على هذا المثال بقوله 

2".إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه

:وبالتالي لكي تعطف جملة على أخرى یجب أن نراعي الشّروط الآتیة

.ـ أن یكون حكمها حكم المفرد

.ـ أن یكون للجملة الأولى محلّ من الإعراب

.ـ أن تنقل الواو إلى الجملة الثاّنیة حكما وجب للأولى

م، 2006العربي،المغرب،الثّقافيالمركزخطابي ،لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،ـ ینظر، محمد1
101ـ100:، ص2ط

223الجرجانيّ، دلائل الإعجاز،ـ عبد القاھر 2
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ینطلق الجرجاني من عطف المفرد على المفرد كأصل یبني علیه عطف الجملة 

على الأخرى، خاصّة في عطف الجملة على التي لها محلّ من الإعراب، ویوضّح 

إذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد، إذ لا یكون للجملة موضع من و "هذا في قوله

1..."الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد

أما وصل الجمل على التّي لا محلّ لها من الإعراب، وبما أنّ إشراكهما العطف 

على الحكم الإعرابيّ معدوم فقد بحث عبد القاهر عن معان أو دواع معنویّة یقع 

راك فیه، من هنا سعى عبد القاهر إلى تفسیر هذا الضّرب من العطف في ضوء الإش

الشّبیه والنّقیض والنّظیر، معنى الجمع، التّضام النّفسيّ والتّضام :ثلاث معاییر

:العقليّ 

:الشّبیه والنّظیر والنّقیضـ 3

خاصّ بما ویعني جواز الوصل أو العطف معنویّا عند امتناعه شكلیّا، وهذا المبدأ 

.یسمّیه الجرجانيّ بالخبر الأوّل والخبر الثاّني 

ویشترط في جواز العطف أو الوصل أن یكون بین الخبرین علاقة معنویّة إمّا 

:ونستدل لتوضیح ذلك بالأمثلة التّالیة.شبیهین أو نظیرین أو نقیضین

.ـ محمد طویل القامة ومحسن شاعر

.ـ محمد طویل القامة ومحسن قصیر

.ـ محمد كاتب ومحسن شاعر

فالوصل الأوّل نادر وشاذّ لأن الخبرین مختلفین دلالیّا،ولا توجد علاقة تبررّ 

الوصل أو العطف بینهما، والأجدر أن یِؤتى بخبرین متوافقین دلالیّا، فإمّا طول القامة 

2.مع القصر، أو الكتابة مع الشّعر

224:ص،الجرجاني، دلائل الإعجازـ  1

103:لسانیّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب،صخطابي،محمدـینظر،  2
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:ـ معنى الجمع4

قد یؤتى أحیانا بالواو بغرض الجمع،ولابدّ حینئذ من وجود یرى الجرجاني أنّه 

فالواو )محمد قائم ومحسن قاعد(تبریر أو معنى لهذا الجمع،فمجيء الواو في قولنا 

ههنا لا تحمل حكما معها سوى حملها معنى السببیّة،  فقعود محسن بسبب قیام 

أو المخاطب حال الأوّل محمد، فهما كالنّظیرین و الشّریكین، بحیث إذا عرف السّامع 

عناه أو اهتمّ بمعرفة حال الثاّني، لأن عطفك أو وصلك شیئا بآخر لیس منه 

بسبب،ولا مما یستلزم ذكرَه بذكرِه ، ولا متّصل حدیثهُ بحدیثِه ، ینقص من استقامة 

.الكلام

:ولهذا عابوا أبا تمام قوله

وأنَّ أَبا الحُسیْـنِ كَرِیــمُ لا والذي هو عالـــم أن النَّوى             صَبِرٌ 

1.و مناسبة بین كرم أبي الحسین ومرارة النّوىأوذلك لعدم وجود علاقة 

:التّضام النّفسي والعقليـ 5

:التّضام النّفسي•

وهذا الوصل أو العطف مبرر سبب الوصل بین ركنیه تداولي ـ نفسي ـ ، یكتشفه 

المتلقّي من خلال علاقته بالخطاب أو النصّ، بحیث تعود مقبولیّة العطف إلى 

(أسباب تداولیّة لا معنویّة ،و ویوضّح الجرجاني بضرب المثال التالي عمرو قائم :

نظیرین أو أوكانا أخوین " یفترقان سواء ، فالشّخصان في ذهن المتلقّي لا)وزید قاعد

مشتبكي الأحوال على الجملة التي كانت الحال التي یكون علیها الثاّني من قیام أو 

وهذا المبدأ نسبي وخاصّ لأن اقتران 2"قعود، أو ما شاكل ذلك من غیر شكّ 

ولا یمكن أن تعمم هذه الأشخاص في أذهان المتلقّین مختلف من شخصٍ إلى آخر،

.المعرفة أو العلاقة

225ـ224:الإعجاز، صدلائلالجرجاني،، ینظرـ1

225:،صالمصدر السابقـ
2
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:عقليالتّضام•

أو المعاني كما اصطلح (وهذا النّوع من الوصل عامّ لأنّه مرتبط بالوقائع 

:، ومثال ذلك قولنا )الجرجانيّ 

.ـ العلم یعلي شأن صاحبه والجهل یدني

.ـ العدل مطلوب في الإسلام والظلم محظور

.ـ الاجتهاد حسن والكسل قبیحٌ 

لالي للعطف أو الوصل كون الخبر عن الثاّني مضادّا للخبر عن فالمبرّر الدّ 

1.في كون الواقعتین متضامّنتین عقلیّا بالنّسبة لجمیع الأممههناالأوّل، والتّداولیّة 

وبهذه الكیفیّة یبرهن الجرجاني عن صلاحیّة مبدأ عامّ وضعه خلال حدیثه عن 

"العطف أو الوصل قائلا ین شیئین حتّى یكون هناك معنى یقع بإشراكلا یتصوّر :

2"فیهالإشراكذلك 

نستنتج من جملة ما سبق أنّ العطف أو الوصل بین الجمل ـ في نظر الجرجانيّ 

من :فقط، وإنّما تحكمه مبادئ متنوّعةالإعرابيـ لا یحكمه مبدأ نحوي وهو الحكم 

معنویّة، تّبرّر معنى الجمع، إلى وصل نفسي، وآخر عقلي، وهي مبادئ دلالیّة

.الوصل النّحوي

:الشّرط والجزاءـ 6

ومما یقلّ نظر النّاس فیه من أمر العطف أنّه قد یؤتى بالجملة :"یقول الجرجاني

فلا تعطف على ما یلیها، ولكن تعطف على جملة بینها وبین هذه التي تعطف جملة 

الجرجاني لهذا النّوع من ، ویضرب 3"وهذا فنّ من القول خاصّ دقیق.أو جملتان

:الوصل المثال التالي

104:الخطاب،صلسانیات النصّ،مدخل إلى انسجام :خطابيـ ینظر، محمد 1

224:،صعبد القاھر الجرجانيّ، دلائل الإعجازـ 
2

244:، صالمصدر السابقـ 3
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تولوا بغتة فكأنّ بینـــــــاً                  تهیبني ففاجأني اغتیـالا

.فكان مسیر عیسهم ذمیلا            وسیر الدّمع إثرهم انهمـالا

اعتمد الجرجاني في تحلیل هذا النّوع من الوصل أو العطف على أسلوب الشّرح مع 

:اسالقی

:أـ طریقة الشّرح

(من الممكن أو المحتمل أن یجعل القارئ للبیتین )فكان مسیر عیسهم ذمیلا:

، والقرینة التي )تولوا بغتة(معطوفة على )بینا(، و)ففاجأني اغتیالا(معطوفا على 

التي تفید التّوهّم، ولأنّ ما دخلت )كان(منعت العطف الأوّل في رأي الجرجانيّ هي 

حقیقة، )فكان مسیر عیسهم ذمیلا(داة التّشبیه هذه واقع في حیّز المتوهم، وقولهعلیه أ

)مسیر العیس(امتنع أن تعطف هذه على تلك، لأنّها إن جعلت معطوفة علیها غدا 

.متوهّما بینما هو حقیقة

الجرجاني والقرینة الثاّنیة المعتمدة في امتناع هذا العطف قرینة منطقیّة ذلك أنّ 

، وجملة تولّوا بغتة سببها، )فكأن بینا تهیبني(اعتبر الجملة الدّاخلة في المتوهّم مسببا 

1.وعلى هذا النّحو یكون المعنى

:ب ـ طریقة القیاس

ینبغي أن یجعل ما یصنع من المعنى في الشّرط والجزاء أصلا :"یقول الجرجانيّ 

2"یعتبر به

احْتَمَلفَقَدِ بَرِیئًابِهِ یَرْمثمَُّ إِثْمًاأَوْ خَطِیئَةً یَكْسِبْ وَمَنْ :ومثال ذلك قوله تعالى

فالشّرط هنا واقع في الجملتین المعطوفة والمعطوف علیها لا ،3مُبِینًاوَإِثْمًابُهْتَانًا

244:،دلائل الإعجاز صـ ینظر، الجرجاني1
246:صالمصدر السابقـ

2

112:ـ سورة النّساء، آیة 3
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لأنّنا إن قلنا إنّه في كلّ واحدة منهما على الانفراد "في كلّ واحدة على الانفراد 

1"، وإذا جعلناهما شرطین اقتضتا جزاءین، ولیس معنا إلاّ جزاء واحدجعلناهما شرطین

أنّ الجزاء الذي هو احتمال "هذا من حیث القرینة النّحویّة، أمّا المعنویّة فنحن نعلم 

بمجموع ما حصل من الجملتین فلیس هو إیجابهالبهتان والإثم المبین، أمر یتعلّق 

بلالإطلاق،علىالإثمللخطیئة،أوالبريءلرميانفراد،ولالاكتساب الخطیئة على

2..."الرّاميمنكانإثمأوبخطیئةالبريءالإنسانلرمي

إنّ قیاس الجرجانيّ هذا النّوع من العطف على الشّرط والجزاء، لیظهر الطّبیعة 

المركّبة لعطف المجموع على المجموع، من أجل تمام الكلام واستقامة المعنى 

.تماسك الخطابوبالتّالي 

:ـ الفصل7

الفصل في الجمل ترك العطف، ویرى الجرجاني أنّ العطف قد لا یروق في كلّ 

سیاق، ولا یعذب في كلّ حین، فیستحسن تركه، والاستغناء عنه، وعندئذ لا یؤدّي 

ترك العطف إلى افتراق الجمل والعبارات، وتجریدها من التّرابط، بل یبدو الكلام أشدّ 

3.منه في وجود العطفترابطا 

فعلاقة الفصل بین الجمل المشكّلة للخطاب، لا تعتمد على رابط لفظي ظاهر مثل 

4.حرف العطف بل تعتمد على علاقة خفیّة قائمة بینها

:أ ـ التأّكید

سَوَاءٌ كَفَرُواالَّذِینَ إِنَّ :تعالىمن الأمثلة التّي أوردها الجرجانيّ في كتابه، قوله

وَعَلَىسَمْعِهِموَعَلَىقُلُوبِهِمْ عَلَىاللَّهُ خَتَم.یُؤْمِنُونَ لاَ تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَیْهِمْ 

246:الجرجاني، دلائل الإعجاز،صـ 
1

227:السابق،صـ ینظر،المصدر
2

رسالة (،)أصول المعاییر النصیّة في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب(الخالق فرحان شاھین،ـ ینظر،عبد3
114:، غیر منشورة، جامعة الكوفة، قسم اللغة العربیّة، ص)ماجستیر

107:ـ ینظر، محمد خطابي، لسانیّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 4



72

تأكید لقوله یُؤْمِنُونَ لاَ :فقوله تعالى1عَظِیمعَذَابٌ وَلَهُمْ شَاوَةٌ غأَبْصَارهِِم

قُلُوبِهِمْ عَلَىاللَّهُ خَتَمَ :وقوله .تُنْذِرْهُمْ لَمْ م أَ أَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ :سبحانه

الأوّل، لأن من كان حاله إذا تأكید ثان أكثر وقعا في النّفس من سَمْعِهِمْ وَعَلَى

.أنذر مثل حاله إذا لم ینذر كان في ظلمات الجهل وكان مطبوعا على قلبه

2.كیدین اثنین كلّ منهما یضیف تأكیدا للمعنى ویزیده قوّةنحن في هذه الآیة أمام تأ

:ب ـ صیغة الخطاب

وممّا هو أصل في هذا الباب أنّك ترى الجملة وحالها مع التّي :"یقول الجرجانيّ 

قبلها حال ما یعطف ویقرن إلى ما قبله، ثمّ تراها قد وجب فیها ترك العطف لأمر 

3"فیها صارت به أجنبیّة ممّا قبلها 

بِهِمْ یَسْتَهْزِئُ اللَّهُ :ونأخذ مثالا لذلك تحلیل الجرجانيّ مجيء قوله تعالى 

إنّما "مفصولة عن الجملة السّابقة علیها مباشرة وهي 4یَعْمَهُونَ طُغْیَانِهِمْ فِيوَیَمُدُّهُمْ 

آمَنَّاقَالُواآمَنُواالَّذِینَ لَقُواوَإِذَاحكایة لكلام المنافقین من قوله تعالى"نحن مستهزئون

إذ یرى وحدة في 5مُسْتَهْزِئُونَ نَحْنُ إِنَّمَامَعَكُمْ إِنَّاقَالُواشَیَاطِینِهِمْ إِلَىخَلَوْاوَإِذَا

الموقف، وتماثلا في نوع الصیغة ، من حیث أنّ كلا الجملتین خبریّة في لفظها 

ى الأولى، إلاّ أنّ كون أولاهما حكایة ومعناها، وذلك مسوغ  كافٍ لعطف الثاّنیة عل

لكلام المنافقین ، وكانت الثاّنیة إخبارا من االله تعالى یتضمّن جزاءهم على كفرهم 

العطف ممتنعا لاستحالة أن یكون الذي هو خبر من االله تعالى "واستهزائهم كان 

ولإیجاب ذلك أن یخرج من كونه خبرًا من االلهعلى ما هو حكایة عنهم ،معطوفا

ـ 07ـ06:آیةـالبقرةسورةـ  1

235ـ234:ـ ینظر، عبد القاھر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز،ص 2

236:ـ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 3

15:آیةـالبقرةسورةـ  4

14:ـ سورة البقرة ـ آیة 5
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تعالى إلى كونه حكایة عنهم، وإلى أن یكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنّهم مؤاخذون، 

1".وأنّ االله تعالى معاقبهم علیه

:ج ـ الاستفهام المقدّر

غیر متجلّ كذا من دواعي فصل كلام عن آخر سابق عنه وجود سؤال مقدّر

السّؤال هو بناء الخطاب في شكل یدعو إلى تقدیر هذا في سطح الخطاب، والذي

ویمثّل الجرجانيّ لهذا النّوع من الفصل).جواب ظاهر/سؤال مقدّر(ثنائیّة مكوّنة من 

رَبُّ الْعَالَمِینَ، قَالَ رَبّ وَمَافِرْعَوْنُ قال:قال تعالى:بنصّ من القرآن الكریم

تَسْتَمِعُونَ، قَالَ أَلاَ حَوْلَهلِمَنْ مُوقِنِینَ، قَالَ كُنْتُمْ إِنْ بَیْنَهُمَاوَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ 

لِینَ آبَائِكُمُ وَرَبّ رَبُّكُم 2الأَْوَّ

جاء كلّه واالله أعلم على تقدیر "یقول الجرجانيّ أنّ الفصل بین هاته الآیات قد 

البیان أنّه والذّي هو غنيّ عن 3"السّؤال والجواب كالذي جرت به العادة بین المخلوقین

القرآنيّ السّالف، )جواب في الخطاب/سؤال مقدّر(لم یربط رابط شكلي ما بین ثنائیّة 

.إلاّ أنّ الخطاب مع ذلك منسجم متكامل بالنّسبة للقارئ أو المتلقّي

وإذا قد عرفت هذه الأصول :"یختم الجرجانيّ حدیثه عن الفصل والوصل بقوله

:ووصلها فاعلم أنّا حصلنا على ثلاث أضربوالقوانین في شأن فصل الجمل

 جملة حالها مع التّي قبلها حال الصّفة مع الموصوف والتّأكید مع المؤكّد فلا یكون

.فیها العطف البتّة لشبه العطف فیها، لو عطفت، بعطف الشّيء على نفسه

236:ـ الجرجاني، المصدر السابق، ص 1

26ـ23:ـ سورة الشّعراء، آیة 2

242ـ241:ـ الجرجاني، المصدر نفسھ، ص 3
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 ي حكم یشاركه فأنلاّ إجملة حالها مع التّي قبلها حال الاسم یكون غیر الذي قبله

فیكون حقّها ...مفعولاأوویدخل معه في معنى، مثل أن یكون كلا الاسمین فاعلا 

.العطف

 جملة لیست في شيء من الحالین بل سبیلها مع التّي قبلها سبیل الاسم مع الاسم لا

1"وحقّ هذا ترك العطف...یكون منه في شيء فلا یكون إیّاه،ولا مشاركا له في معنى

كمال :بین بین،والثاّلثة:كمال الاتّصال، والثاّنیة:یسمّیها السكّاكيوالحالة الأولى 

2.الانفصال

:ـ الحذف8

لقد تناول علماء البلاغة الحذف في مباحث علم المعاني، وعدّوه من أسباب 

ولقد وصفه إمام البلاغة عبد القاهر ، 3صفاء العبارة وقوّة الإیحاء وسبك البناء

هو باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسّحر، :"الجرجانيّ فقال

فإنّك ترى به ترك الذّكر أفصح من الذّكر، والصّمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك 

4"أنطق ما تكون إذا لم تنطق،وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم تبن

الإیجاز :هاوقد اصطلحت البلاغة العربیّة على الحذف بمصطلحات عدّة من

إمّا حذف جملة أو تركیب، أو حذف ما :وهو یأتي على وجوهوالإشارة والاختصار،

5.لیس بجملة ولا تركیب

243:ـ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1

، وما بعدھا248:ـ ینظر السكّاكي، مفتاح العلوم، ص 2

العرب، النصیّة في التّراث النّقدي والبلاغي عندالخالق فرحان شاھین،أصول المعاییرعبدـ ینظر،3
)منقول(104:ص

146:ـ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 4

دط،دت،القاھرة،القرآن،مكتبةالحذف البلاغي في القرآن الكریم،شادي،أبوالسّلام مصطفى عبدـ ینظر، 5
16:ص
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وذلك في وصفه "الإیجاز"إلى الحذف من خلال حدیثه عن "سیبویه"وقد أشار 

للیل، اللّیلة الهلال، وإنّما الهلال في بعض ا":لبنیة بعض التّراكیب اللغویّة، إذ یقول

"، إلى أن یقول"وإنّما أراد اللّیلة لیلة الهلال، ولكنّه اتّسع وأوج على ما ذكرت لك من :

1"سعة الكلام والإیجاز

"ولقد قدّم أبو الحسن الرمّانيّ تعریفا مفصّلا للإیجاز في قوله الإیجاز تقلیل :

بألفاظ كثیرة، الكلام من غیر إخلال بالمعنى، وإذا كان المعنى یمكن أن یعبّر عنه

:ویمكن أن یعبّر عنه بألفاظ قلیلة، فالألفاظ القلیلة إیجاز، ویرد الإیجاز على وجهین

حذف وقصر، فالحذف إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غیرها من الحال أو فحوى 

والذّي 2"الكلام، والقصر بنیة الكلام على تقلیل اللفظ وتكثیر المعنى من غیر حذف

و إیجاز الحذف ودوره باعتبار أنّه من بین أهمّ وسائل الانسجام التّركیبيّ، نروم إلیه ه

ونلمس هذه الإشارة عند أبي الحسن الرمّانيّ الذّي أشار إلى حسن الإیجاز وفضیلته 

"في الكلام الإیجاز تهذیب الكلام بما یجسن به البیان والإیجاز تصفیة الألفاظ من :

3"الكدر وتخلیصها من الدّرن

كما أشار ابن جنّي إلى أنّ الحذف لا یقتصر في حذف كلمة وإنمّا یتعدّى أحیانا 

"ذلك إلى حذف جملة، حیث یقول قد حذفت العرب الجملة والمفرد، والحرف :

والحركة ولیس شيء من ذلك إلاّ عن دلیل علیه، وإلاّ كان فیه ضرب من تكلیف علم 

4"الغیب بمعرفته

276:، مكتبة الخانجي، القاھرة، د ط، د ت، ص1ـ سیبویھ، الكتاب، تحقیق عبد السّلام محمد ھارون، ج1
ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقیق محمد خلف الله و محمد زغلول سلام، دار ـ النكت للرماني ،2

ـ76:، د ت، ص3المعارف، مصر، ط
80:ـ المصدر السابق، ص 3

نقلا (106:ـ عبد الخالق فرحان شاھین، أصول المعاییر النصیّة في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب، ص4
)عن الخصائص لابن جنّي
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"مثالا لحذف الجملةویضرب ابن جنّي  النّاس مجزیّون بأفعالهم إن خیرا فخیرا :

1"وإن شرّا فشرّا، أي إن فعل المرء خیرا جزي خیرا، وإن فعل شرّا جزي شرّا

كما اهتمّ عبد القاهر الجرجانيّ من خلال الأمثلة التّي ساقها من تراكیب قرآنیّة 

لى دور الحذف في توفیر وشعر ونثر، ویتجلّى في بعض تلك الأمثلة إشارته إ

:الانسجام التّركیبيّ، ومنها قول البحتري

.لو شئت لم تفسد سماحة حاتم       كرماً، ولم تهدم مآثر خالد

"یقول عبد القاهر الواجب في حكم البلاغة أن لا ینطق بالمحذوف ولا یظهر :

لو شئت أن لا :، فقلتإلى اللّفظ فلیس یخفى أنّك لو رجعت فیه إلى ما هو أصله

تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، صرت إلى كلام غثّ،وإلى شيء یمجّه السّمع وتعافه 

وعلى هذا عدّ الحذف وسیلة من .وحذفت جملة الشّرط لدلالة المتقدّم علیها2"النفس

وسائل الانسجام التّركیبيّ النّحویة، لأنّه یقع في سطح النصّ ویعامل معاملة المذكور 

3.ث المعنىمن حی

:معجمیّـــــــــــــــــةب ـ 

سنحاول في هذا القسم ذكر المظاهر الخطابیّة ذات السّمة البلاغیّة، والتّي عُني 

، وسنحاول تحدید "محسّنات بدیعیّة"بها البلاغیّون وصنّفوها في باب البدیع وسمّوها 

تحدید الفروق فیما هذه المظاهر وإبراز دورها في الانسجام التركیبي للخطاب وكذا

.بینها

:الطباقـ 1

، في التراث النقدي والبلاغي عند العربأصول المعاییر النّقدیّة:د الخالق فرحان شاھینعبـ 1
)منقول(106:ص

163:ـ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 2

م، 1997، 1ـ حسن سعید بحیري، علم لغة النصّ النّظریّة والتّطبیق، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط3
172:ص



77

یقال طابقتا بین الشّیئین إذا جمعت :قال الخلیل رحمه االله :"یقول ابن المعتزّ 

1"بینهما على حدّ واحد

وضدّه قد أجمع النّاس أنّ المطابقة في الكلام هي الجمع بین الشّيء:"وقال العسكري

الخطبة، أو البیت من بیوت القصیدة، مثل الجمع بین في جزء من أجزاء الرّسالة، أو 

والطّباق في اللّغة الجمع بین الشیئین، یقولونّ طابق ...البیاض والسّواد واللّیل والنّهار

وكلّ فقرة من فقر الظّهر والعنق طبق وذلك أنّ بعضها منضود "2"فلان بین ثوبین

3"على بعض

قول مركّب من جزأین كلّ واحد منهما هو عند الطّباق :"وأمّا السّجلماسيّ فقال

4"وجماع ذلك وضع الأشیاء المتقابلة بحذاء بعض...الآخر بحال منافریه

:ومن أمثلة المطابقة كما جاءت في مؤلّفات هؤلاء

مُخْتَالٍ كُلَّ یُحِبُّ لاَ وَاللَّهُ آتَاكُمْ بِمَاتَفْرَحُواوَلاَ فَاتَكُمْ مَاى عَلَ تَأْسَوْالِكَیْلاَ :قال تعالى

5فَخُورٍ 

إنّكم لتكثرون عند الفزع، وتقلّون عند :"وقال علیه الصّلاة والسّلام للأنصار

"الطّمع

:وأمّا من الشّعر فقول المتنبيّ 

.وأنثني وبیاض الصّبح یغري بيأزورهم وسواد اللیل یشفع لي       

العصر بیت یجمع خمس مطابقات، ولكنّه لا ولبعض أهل :"وقال الثّعالبي

:وهي6"یستقلّ إلاّ بإنشاد بیتین قبله

36:، صم1،1990طالجیل،دب،دارالبدیع،  ـ عبد اللهّ ابن المعتزّ، 
1

131ـ130:المرجع السّابق، صـ  2

131:ـ المرجع نفسھ،ص 3

ـ السّجلماسيّ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تحقیق علال الغازي، مكتبة المعارف، المغرب، د ط، د 4
370:ت، ص

ـ 23:آیةـسورةالحدیدـ  5

380:ـ السجلماسي، المنزع البدیع، ص 6
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عذیري من الأیّام مدّت صروفها      إلى وجه من أهوى ید النّسخ والمحو

وأبدت بوجهي طالعات أرى بها            سهام أبي یحي مـــــــــدده نحـــــوي

.الهوى          وهذا بیاض الـــوخط یأمر بالصّحـــوفذاك سواد الحظّ ینهى عن

من خلال الأمثلة النصیّة السّابقة نلاحظ أنّ المطابقة تقوم بین بعض عناصر 

ورغم اجتهاد البلاغیین في رصد معظم .النّص الأدبي ولا تتعدّاه إلى النصّ بكلیّته

فقد توقّفوا عند حصر هذه والأبیات المنظومة التّي تعتمد على المطابقة الأقوال

.النّماذج دونما أیّة محاولة لإبراز دور هذه الآلیّة في انسجام النصّ تركیبیّا

:ـ ردّ العجز على الصّدر2

یقوم هذا المظهر بربط شطري البیت الواحد ارتباطا معنویّا وثیقاً، وسنحاول 

.الوقوف عند أهمّ المفاهیم المتعلّقة بهذا المظهر

هو ردّ أعجاز الكلام على ما تقدّمها، وهذا الباب ینقسم على :"ابن المعتزّ قال

ما یوافق آخر كلمة فیه آخر كلمة في نصفه، ما یوافق آخر كلمة منه (ثلاثة أقسام 

1"أوّل كلمة في نصفه الأوّل، ما یوافق آخر كلمة فیه بعض ما فیه

ینبغي أن تعلمه أنّك إذا قدّمت أوّل ما :"وقد طرحه أبو هلال العسكري في قوله

ألفاظا تقتضي جوابا، فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ في الجواب ولا تنتقل عنها إلى 

ولردّ الأعجاز على الصّدر موقع جلیل من البلاغة وله ....غیرها ممّا هو في معناها

رها وهي نفس الأقسام التيّ ذك2"من المنظوم خاصّة محلّ خطیر، وهو ینقسم أقساما

.ابن المعتزّ، إلاّ أنّ العسكري یستعمل البیت بدل الكلام

132:دخل إلى انسجام الخطاب، صممحمد خطابي، لسانیات النصّ، ـ 
1

)منقول.(133ـ132:ـ  المرجع السابق، ص 2
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قول مركّب من جزأین متّفقي المادّة والمثال، كلّ :"السّجلماسيّ على أنّهویعرّفه

جزء منهما یدلّ على معنى هو عند الآخر بحال ملائمیه، وقد أخذا من جهتي 

درا والآخر عجزا مردودا وضعهما في الجنس الملائم من الأمور، ووضع أحدهما ص

على الصّدر بحسب هیئة الوضع اضطرارا، ومعنى ذلك أنّه، لمّا قد تقرّر، ینبغي أن 

یكون أحد الجزئین ـ وهو العجز ضرورة ـ كائنا من القول في الخاتمة، والنّهایة، 

1."والآخر فقط دون تضاعیفه وأثنائه

العجز على الصّدر هوّ ورود كلمة اتّفقت التّعریفات السّابقة على كون مدار ردّ 

في الشّطر الأوّل والثاني معا، وإذا كان ثمّة اختلاف بین هذه التّعریفات فهو متعلّق 

بالتّقسیمات، أي مواقع ورود هذه الكلمة، وبالتّالي فهو مظهر خطابي معجمي قائم 

2).إعادة نفس الكلمة(على الإعادة

:وهذا ما یتّضح في الأمثلة التّالیة

ولیس إلى داعي النّدى بسریـــعى ابن العمّ یشتمّ عرضه    سریع إلأ ـ 

في جیش رأي ـ لا یفل ـ عرمرمالجیش كان عرمرماً    ـ یلفى إذا ما ب

وما ذاك إلاّ حبّ من حلّ بالرّملالرّمل جون مستهلّ غمامة    ـ سقى ج

السّلامة تفعــلفكیف ترى طول فتى طول السّلامة والغنى      لـ یودّ  اد

3.وهكذا یقوم العنصر المعجمي المعاد بربط شطري البیت الواحد بعضه بعضا

406:السجلماسي، المنزع البدیع، صـ  1

133:، صلسانیات ا لنصمحمد خطابي،ـ  2

134ـ133:، صالمرجع نفسھ ـ 3
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:ـ التّكرار3

لقد تناول علماء البلاغة العربیّة ظاهرة التّكرار بوصفها أصلا من أصول البدیع 

ابن رشیق القیروانيّ، وابن أبي الإصبع المصريّ وبدر الدّین بن مالك :عند

وحدّ .والسّجلماسيّ 

1"هو دلالة اللّفظ على المعنى مكرّراً "التّكرار عندهم 

أو (هو إعادة اللّفظ بالعدد أو بالنّوع:"قولهالسّجلماسيّ  التّكرار بوقد عرّف

2."في القول مرّتین فصاعدًا)المعنى الواحد بالعدد أو بالنّوع

لقد حدّد السّجلماسيّ في هذا التّعریف التّكرار على وجهین، فأحدهما تكریر لفظي 

.سمّاه المشاكلة، وآخر معنوي سمّاه المناسبة

فقد )إعادة العنصر المعجميّ نفسه(ر اللّسانیّات النصیّةأو بتعبیفأمّا التّكرار اللّفظيّ 

:جعله على أنواع إلاّ أنّ أكثرها تداولا بین الأدباء هيّ 

 ـ البنـــــــــاء:

وهو بالنّظر إلى المصطلح یحمل دلالة الرّبط والتّلاحم، وهو إعادة اللّفظ فأمّا البناء ،

3"خشیة تناسي الأوّل لطول العهد به في القول"بمعناه في غیر موضع، 

أوّلهما یسمّیه الصّورة الجزئیّة والثاني :ویمیّز السّجلماسيّ بین نوعین من البناء 

.طریقة الإجمال والتّفصیل

135:، صلسانیلت النص:محمد خطابيـ  1

476:ـ السجلماسي، المنزع البدیع، ص 2

476:المصدر السابق، صـ 3
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أنَّكُموَعِظَامًاتُرَابًاوَكُنْتُمْ مِتُّمإِذَاأَنَّكُمأَیَعِدُكُم:یقة الأولى قوله تعالىفمثال الطّر 

تناسیه لطول إذكار به خشیةالثاّنیة بناء على الأوّل و)أنّكم(فقوله 1مُخْرَجُونَ 

2"العهد به

بأن تتقدّم وذلك"وأمّا الطّریقة الثاّنیة فهي بناء بطریقة الإجمال والتّفصیل ،

التّفاصیل والجزیئات في القول، فإذا خشي علیها التنّاسي لطول العهد بها بني على 

ما سبق منها بالذّكر الجمليّ، وأذكرت الجزیئات الدّاخلة في ضمن المقتضى الأوّل 

وَقَتْلِهِماللَّهِ بِآیَاتِ وَكُفْرهِِمْ مِیثاَقَهُمْ نَقْضِهِمفَبِمَا:، ومن أمثلته قوله تعالى3"به

إِلاَّ یُؤْمِنُونَ فَلاَ بِكُفْرهِِمعَلَیْهَااللَّهُ طَبَعَ بَلْ قُلُوبُنَاغُلْفوَقَوْلِهِمحَقّ بِغَیْرِ الأَْنْبِیَاءَ 

.4قَلِیلاً 

(قائلاالسّجلماسيّ یعلّق منالقولفيسبقماعلىالجمليّ بالذّكربناء)فبظلم :"

والكفر،وقتلالنّقضمنالتّفاصیلمنسبقامجملالظّلمأنّ وذلكالتّفصیلي،

الجزیئاتكلفیهتندرجعامّاعنصراالمعجمیّةالنّاحیةمن)ظلم(كلمة تعدّ 5"الأنبیاء

.اللاّحقةوكذلكعلیهالسّابقةوالتّفاصیل

ـ المناسبة:

لیس ینبغي أن یظنّ بنا أنّا نرید باسم المناسبة الذي ترادف به :"یقول السّجلماسيّ 

التّكریر المعنويّ ، أن یكرّر المتكلّم المعنى الواحد بالعدد في القول مرّتین فصاعدا، 

35:آیةـالمؤمنونسورةـ   1

477:ـ السّجلماسيّ ،المنزع البدیع، ص 2

478:صالمصدر السابق،ـ  3

155:آیةــ سورة النّساء 4

479:، صالمصدر السابق ـ السجلماسيّ،  5



82

لأنّ ذلك لیس من القول مغسولا خلوّا من البدیع، وعطلا عریّا من البیان فقط، بل 

1..."ها رثاّمستكر مرذولا غثاّ،

السّجلماسيّ في هذه المقولة إلى قاعدة مهمّة من قواعد انسجام الخطاب نبّهلقد 

، وهي عدم تكریر معنى واحد مرّة أو أكثر، لأنّه في حالة حدوثه سیعتبر حشوا لا 

إیراد "هو )التّكریر المعنويّ (طائل منه، وهو ینبّه إلى أنّ ما یقصده من المناسبة

2"یلیق بهالمعنى وما

تركیب القول من جزئین فصاعدا كلّ جزء منهما "والمناسبة عند السّجلماسيّ 

مضاف إلى الآخر ومنسوب إلیه بجهة ما من جهات الإضافة، ونحو من أنحاء 

وبما أنّ ایراد ما یلیق بالمعنى تحدید عامّ  فقد صنّف السّجلماسيّ جهات 3"النّسبة

:المناسبة إلى ثلاث

الشّمس والقمر، السّرج واللّجام، :وهي أن یؤتى بالشّيء وشبیهه، مثل:لملائمإیراد ا•

...والسّیف والفرند

اللّیل والنّهار، والصّبح والمساء، والحیاة :أي أن یؤتى بالأضداد مثل:إیراد النّقیض•

...والموت

القوس والسّهم،الفرس واللّجام، :أن یؤتى بالشّيء وما یستعمل فیه، مثلووه:الانجرار•

4...القلم والدّواة

وأمّا ابن الأثیر فقد اختلف تعامله مع ظاهرة التّكرار في القرآن الكریم، حیث 

، فمن التّكرار اللّفظيّ مايّ كان یفسّره ویفسّر فائدته في إطار السّیاق المقالي والمقام

اللَّهُ یَعِدُكُموَإِذْ :یدلّ على معنى واحد والمقصود به غرضان مختلفان، كقوله تعالى 

479:، صالمنزع البدیعالسجلماسي، ـ 1

479:، صالمصدر السابقـ  2

512:، صنفسھالمصدر ـ 3

518:، صنفسھینظر،ـ 4



83

یُحِقّ أَنْ اللَّهُ وَیُرِیدُ لَكُمْ كُونُ تالشَّوْكَةِ ذَاتِ أَنَّغَیْروَتَوَدُّونَ لَكُمْ أَنَّهَاالطَّائِفَتَیْنِ إِحْدَى

وَلَوْكَرهَِ الْبَاطِلیُبْطِلوَ الْحَقَّ لِیُحِقَّ لْكَافِرِینَ،ادَابِرَ وَیَقْطَعَ بِكَلِمَاتِهِ الْحَقَّ 

لیحقّ الحقّ و الْحَقَّ یُحِقَّ فهذا تكریر للمعنى واللّفظ، وهو قوله 1الْمُجْرِمُونَ 

به هاهنا لاختلاف المراد وذاك أنّ الأوّل تمییز بین الإرادتین، والثاّني وإنّما جيء

من اختیار ذات الشّوكة على غیرها، وأنّه ما نصرهم وخذلهم بیان لغرضه فیما فعل 

2.إلاّ لهذا الغرض

وقد :"وقد تناول ابن القیّم التّكرار وبیّن دوره في وصل أوّل الكلام بآخره، فقال

رَبِّكُمَاآلاَءِ فَبِأَيِّ :یكرر الكلام طلبا لدوام تذكّر الإرهاب كما في قول االله عزّ وجلّ 

3.في سورة الرّحمانتُكَذِّبَانِ 

:ـ المبادئ الدّلالیّة3

:وهي عبارة عن أدوات دلالیّة، تساهم في تحقیق الانسجام الدّلاليّ 

:ـ المقام أ 

تحدیدفيیعدّ المقام من أهمّ العناصر التّي عني بها البلاغیّون وذلك لأهمیته

دلالیّا، النصّ انسجامفيتسهمالتّيلعواملاأهم منواعتبروهالأحداثمعاني

بابفيالكلاممقیاسبالسّیاق،وأصبحالصّیاغةربطفكرةمنمباحثهمفيفانطلقوا"

وذلك في 4"الحالمقتضىأيبه،یلیقلماالكلاممناسبةبحسبوالقبولالحسن

)مقاللكلّ مقام(اشتراطهم مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فكان من مقولاتهم الشّهیرة

)لكلّ كلمة مع صاحبتها مقام(و 

08ـ07:ـ سورة الأنفال، آیة 1

106:العرب،صعندوالبلاغيالنقديالتّراثفيالنصیّةالمعاییرشاھین،أصولفرحانالخالقعبدـ ینظر، 2
)منقول(108:ـ المرجع السابق، ص 3
ـ عاصم شحاده علي، مظاھر الاتساق والانسجام في تحلیل الخطاب، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 4

336:، ص2009، 2العدد 
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بل یتجاوزه إلى ،)المقال(والمعنى عند البلاغیین لا ینحصر في السّیاق اللغوي 

:"، وقد اعتمد بشر بن المعتمر هذا المبدأ البلاغيّ في قوله )المقام(سیاق الحال 

من معاني والمعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني الخاصّة ، ولیس یقبح بأن یكون

المنفعة مع موافقة الحال، وما یجب وإحرازالعامّة، وإنّما مدار الشّرف على الصّواب 

1"لكلّ مقام من المقال

وقد اهتمّ البلاغیّون بملمح المقام واعتبروه أصلا لما یمكن أن توصله الرّسالة 

القرآنيّ، فنجد من بحوثهم المختلفة للنصّ إطارفي اللّغویّة، وتنوّعت تعلیقاتهم حوله

بینهم أبا عبیدة الذي أشار إلى الكیفیّة التّي یتمّ التّوصّل بها إلى فهم معاني القرآن، 

دلالاته المتنوّعة وذلك بحسب السّیاق أو المقام الذّي ترد فیه، وكان هذا حافزه وإدراك

).مجاز القرآن(كتابه 2الأساسي لوضع 

بجانب السّیاق وما یتلاءم مفهوم البلاغة عنایتهكما نجد القزوینيّ في تحدیده 

معه من ألفاظ مناسبة تقتضي وصول الكلام تامّا فصیحا، وهو ما یعرف بسیاق 

3.الموقف أو المقام، أو كما یسمّى عند البلاغیّین مقتضى الحال

لكلّ :"ویؤكّد الجاحظ على أهمیّة مراعاة المقام أثناء عملیّة التّواصل في قوله

رب من الحدیث ضرب من اللّفظ ، ولكلّ نوع من المعاني نوع من اللّفظ ولذا یجب ض

4"افهام كلّ قوم بمقدار طاقتهم ، والحمل علیهم على أقدار منازلهم

136:، ص1ـ الجاحظ، البیان والتبیین، ج
1

2
ینظر،أبو عبیدة معمر بن مثنّى، مجاز القرآن، تحقیق محمد فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي، مصر، د ط، د ت، ـ

19ـ18:ص
17ـ16:ـ ینظر، القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص 3

133:، ص1ـ الجاحظ، البیان والتبیین،ج 4
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من البلاغییّن من اهتمّ به بتوظیفه عند حدوث لبس أو غموض في تحدید فنجد

احدة من الاسم والفعل لا تفید شیئا، المعنى، فالمبرّد مثلا ركّز على أنّ  اللّفظة الو 

1.وإذا قرنته بما یصلح حدث المعنى

وكما ألحّ سیبویه على، ضرورة وجود الضّمیر الذّي یحیل على السّابق وإلاّ یصبح 

2.الكلام غیر حسن

ولقد أوصى ابن قتیبة بوجوب مراعاة مقتضى الحال عند ممارسة الصّنعة، وذلك 

أي (ونستحبّ له :"ا المعاني على السّواء، حیث یقول على مستوى الألفاظ وكذ

أن ینزل ألفاظه في كتبه فیجعلها على قدر الكاتب المكتوب إلیه، وأن لا )الكاتب

3"یعطي خسیس النّاس رفیع الكلام، و لا رفیع النّاس وضیع الكلام

لسیاق في التّام بأهمیّة اإدراكهفقد اتّضح في كلامه )هـ396(وأمّا الرمّاني 

تحدید محتوى الرّسالة اللغویّة، وذلك لما تحمله من انزیاحات في التّركیب أو في 

4.الدّلالة عن طرق توظیف فنّیات الحذف والاختصار والتّقدیم والتّأخیر

ویلخّص ردّة االله بن ردّة بن ضیف االله الطّلحي مفهوم السّیاق في التّراث البلاغي 

:الآتیة في النّقاط الثّلاث 

الكلام، وهو واحد إیرادأي مقصود المتكلّم من :أنّ السّیاق هو الغرض :الأولى ـ 

.من المفاهیم التّي عبّر عنها بلفظ السّیاق

أنّ السّیاق هو المواقف والظّروف والأحداث التّي ورد فیها النصّ أو نزل :ـ الثاّنیة

.المفهوم لفظا الحال والمقامأو قیل بشأنها، وأوضح ما عبّر به عن هذا 

127ـ126:، ص4ینظر، المبرّد، المقتضب، ج ـ 1
130:،ص1إبراھیم الفقّي، علم اللغة النصّي، جصبحي ـ ینظر،  2

130:ـ المرجع السابق، ص3
130:، صالمرجع نفسھـ ینظر  4
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أنّ السّیاق هو ما یعرف الآن بالسّیاق اللّغوي الذّي یمثّله الكلام في موضع :ـ الثاّلثة

یلحق به من كلام یمكن أن یضيء دلالة القدر أوالنّظر والتّحلیل ، ویشمل ما یسبق 

1.أو یجعل منها وجها استدلالیّا)موضع التّحلیل(منه 

:التّشبیهـب 

الجمععلىقدرتهخلالمنوذلكالخطابسیرورةفيمهمّادوراالتّشبیهیحتلّ 

لاشيءعنالتّعبیریرومحینالنصّ،عنالخارجيالوجودفيمتباینةعناصربین

ویعدّ أیضا،وجمالاقوّةالشيءذلكمعنىلیزدادالوسیلةهذهخلالمنإلاّ یتأتّى

الوصولبغیةتفكیكهوطریقةصیاغتهطریقةفيعنهیختلفأنّهإلاّ تشبیهاالتّمثیل"

2."الذّي ینقلهالمعنىإلى

اختارحینالخطابانسجامفيیلعبهالذّيالبارزالدّورإلىالجرجانيّ تنبّهوقد

أَنْزَلْنَاهُ كَمَاءٍ الدُّنْیَاالْحَیَاةِ مَثَلُ إِنَّمَا:تعالىیقولالكریم،القرآنمنالدّلالةبالغمثالا

الأَْرْضُ أَخَذَتِ إِذَاحَتَّىوَالأَْنْعَامُ النَّاسُ یَأْكُلُ مِمَّاالأَْرْضِ نَبَاتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّمَاءِ مِنَ 

یَّنَتْ زُخْرُفَهَا عَلْنَهَافَجَ نَهَارًاأَوْ لَیْلاً أَمْرُنَاأَتَاهَاعَلَیْهَاقَادِرُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُهَاوَظَنَّ وَازَّ

لُ كَذَلِكَ بِالأَْمْسِ تَغْنَ لَمْ كَأَنْ حَصِیدًا .3یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ الآْیَاتِ نُفَصِّ

ته هامجموعمنمنتزع"به تعلّقوماوالماءالحیاةبینالرّبطأوالتّشبیهإنّ 

إنّ حتّىشطرمنشطروإفرادبعض،عنبعضهافصلیمكنأنغیرـمنـالجمل

نرى"التّشبیهمنبالمغزىذلكأخلّ كانموضعأيّ منواحدةجملةمنهاوحذفتكل

خیوطلنسجآلة"منه یجعلالجرجانيّ عرضهالذّيالنّحوعلىالتّمثیلفهمأنّ 

الذيالكلّ معبانتظامهإلاّ شیئالایعنيالجزء،لكونأجزاءعدّةمنمكوّنماخطاب

64:، صالانسجام النصّي وأدواتھـ ینظر،الطیب العزالي قواوة،  1

126:ـ محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص2
24:ـ سورة یونس، آیة 3
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منسلسلةعنعبارةالحالةهذهفيالخطابأنّ یعنيوهذاالتّمثیل،یصنعه

1"ثانیاوانسجامهتماسكهوضمانأوّلاالخطاببناءأجلمنالمترابطة،العناصر

إلىینتبهالجرجانيّ جعلقدالخطابنسجفيیلعبه التّشبیهالذيالبارزالدّورإنّ 

.التّشبیهعلىالمبنيالخطابترتیبوهوالخطابلانسجامبالنّسبةجدّامهمّ أمر

المثاللهویسوقحرّ ترتیبهوالتّشبیهعلىالمعتمدالخطابترتیبحیث یرى أنّ 

علىیجبفلا.بهاءوالبدرمضاء،والسّیفجودا،والبحربأسا،كالأسدزید:التّالي

كلّ لكونمخصوصا،نظاماالتّشبیهاتهذهمنیحفظنأمتلقّیهولاالخطابمنتج

2.الآخرعلىمتوقّفغیربذاته،مستقلاّ التّشبیهاتهذهمنتشبیه

:شعريمثال

عنمالأكفّ وأطرافر  دنانیوالوجوهمنكالنّشر

الشّعر،لأجلفیهاالتّرتیبهذاحفظیجبأنّه"من الجرجانيیعلّق

أنفیهاوواجبالآیةفيالجملكتداخلمتداخلةالجملهذهتكونأنفأمّا

مخصوصاترتیبارتبّتإذاالأشیاءفيكالنّسقمخصوصنسقلهایكون

3"فلاخاصّةصورةلمجموعهاكان

ترتیبهوالتّمثیلعلىالمبنيّ الخطابترتیبأنّ مننستخلصأنیمكنناوهكذا

4.المخصوصالنّسقذلكعلىومرتبّامجموعامنهمتحصله دلالتهلأنّ مقیّد

:مثالاالجرجانيّ اتّخذهاالتّيالكریمةالآیةإلىالآننعود

م، 1991، 1ـ عبد القاھر الجرجانيّ، أسرار البلاغة، تعلیق محمود محمّد شاكر، مطبعة المدني بالقاھرة، ط 1
86:ص

87:ـ ینظر، المصدر السابق، ص2
88:ـ المصدر نفسھ، ص3

125:ـ ینظر، محمد خطابي، لسانیات النصّ، ص 4
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یَأْكُلُ مِمَّاالأَْرْضِ نَبَاتُ بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلْنَاهُ كَمَاءٍ الدُّنْیَاالْحَیَاةِ مَثَلُ إِنَّمَا﴿

یَّنَتْ زُخْرُفَهَاالأَْرْضُ أَخَذَتِ إِذَاحَتَّىوَالأَْنْعَامُ النَّاسُ  قَادِرُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُهَاوَظَنَّ وَازَّ

لُ كَذَلِكَ بِالأَْمْسِ تَغْنَ لَمْ كَأَنْ حَصِیدًافَجَعَلْنَاهَانَهَارًاأَوْ لَیْلاً أَمْرُنَاأَتَاهَاعَلَیْهَا نُفَصِّ

1﴾یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ الآْیَاتِ 

إنّهحتّىببعضبعضهاومتعلّقمتداخلةجملثلاثمنمشكّلةالكریمةالآیةفهذه

:مراحلثلاثإلىتشیرلأنّهاالمعنى،بتمامالإخلالدونإحداهاحذفیستحیل

.الأرضنباتاختلاطمنعنهنتجوماالسّماءمنالماءنزول)1

واعتقادبهاالنّاسإعجابمنذلكب أعقوماالأولىالمرحلةعنالنّاتجالزّینةاتّخاذ)2

.ذلكعلىدوامها

.كانخبرفيوجعلهاعلیهاالإتیان)3

الخطابتركیبطریقةأنّ كما.التّمثیلیستقیملنالثّلاثالمراحلهذهوبدون

تقتضيحیث..."أهلهاوظن"، "إذاحتّى"،"فاختلط:"بالأخرىمتعقلٌّةمرحلةكلّ یجعل

عندمثلاالخطابإنهاءنستطیعفلاالمعنى،یتمّمماالحروفبهذهالمفتتحةالجمل

یتركّبفالخطاب..."افجعلناه...أمرناأتاها"لاحق هوفیماواردفالجواب"وازیّنت"

2.حیاتهفيالإنسانبهایمرّ التّيالمراحلوهيونهایةووسطبدایةمن

بقولالآلیّةهذهنختمللخطاب،الانسجام الدّلاليّ فيالتّشبیهأهمیّةإبرازوبعد

الوضوحمنیكونماأبلغوعلىالبیان،غایةفيالكلامكانإذاولیس:"الجرجانيّ 

3"لطیفاالمعنىكانإذاالفكرةعنكذلكى أغن

24:ـ سورة یونس، آیة1
87:ئل الإعجاز، صعبد القاھر الجرجانيّ، دلاینظر، ـ  2

88:ـ المصدر السابق، ص 3
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:ـ المجــــازج 

هو كلّ كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة واضعها "

له في وضع الواضع كلّ كلمة جزت بها ما وقعت :بین الثاّني والأوّل وإن شئت قلت

إلى ما لم توضع له من غیر أن تستأنف فیها وضعا لملاحظة بین ما تجوز بها إلیه

1"وبین أصلها الذّي وضعت له في وضع واضعها

إذا عدل باللفظ عما یوجبه أصل اللغة، وصف :"یعرّفه الجرجانيّ على أنّه و 

از هو مكانه الذّي وضع بمعنى أنّهم جازوا به موضعه الأصلي، أو ج)مجاز(بأنّه

2."فیه أوّلا

یوصفحینبدّ ولا3"موضوعه فهو مجازكلّ لفظ نقل عن:"وعُرّف المجاز بأنّه 

.لأصليمعناهاملاحظةعنالكلامهذایخرجلاأنمجازاالكلام

:وینقسم المجاز إلى قسمین

:ـ مجاز لغويّ 1

یقول عبد 4.مرادفا لمعناها الأصليویكون بنقل الكلمة من معناها إلى معنى آخر 

"القاهر لا ترید معناها ، ولكن وأنتأنّك ذكرت الكلمة، ...طریق المجازأنّ واعلم :

ترید معنى ما هو ردف لها، أو شبیه، فتجوّزت بذلك في ذات الكلمة، وفي اللفظ 

5"نفسه

:وینقسم المجاز اللّغويّ على قسمین

89:، صعبد العاطي غریب علاّم، دراسات في البلاغة العربیّةـ  1

395:االبلاغة، صـ عبد القاھر الجرجانيّ ،اسرار 2

66ـ عبد القاھر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز ، ص 3

28:، مكتبة الآداب، القاھرة، دط، د ت، ص)دراسة في علم المعاني(ـ ینظر، توفیق الفیل، بلاغة التّراكیب 4
397ـ396:ـ عبد القاھر الجرجانيّ، أسرار البلاغة، ص 5
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:أـ المجاز المرسل

أي غیرملابسة،لهوضعومافیه،استعملمابینالعلاقةكانتماوهو

علاقةلملاحظةالأصلي،معناهافیغیرقصدامستعملةالكلمةأنّ یعنيوهذاالتّشبیه،

ومن.الأصليالمعنىإیراد عدمعلىدالّةقرینةمعالمعنیین،بینالمشابهةغیر

كخفّانجعلهاأي1بَنَانَهُ نُسَوِّيَ أَنْ ىلعَ قَادِرِینَ بَلَى:تعالىقولهالمرسلالمجاز

.اللّطیفةبالأعمالالقیاممنیتمكّنفلالبعیرا

:ب ـ الاستعارة

، وقد عرّفها الجاحظ 2"ما كانت علاقته تشبیه معناه بما وضع له"وهي 

3"هي تسمیة الشّيء باسم غیره إذا قام مقامه:"بقوله

أن ترید تشبیه الشّيء بالشّيء، فتدع أن تفصح :"والاستعارة عند الجرجانيّ 

ومثالها 4"بالتّشبیه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبّه به فتعیره المشبّه وتجریه علیه

رَاطَ اهْدِنَا .الدّین الحقّ :،  بمعنى 5الْمُسْتَقِیمالصِّ

:ـ مجاز عقليّ 2

یجري على الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على هو أن یكون التّجوز في حكم"

و یكون )الإسناد(، وهو مجاز یعتمد على6"ظاهرها، ویكون معناها مقصودا في نفسه

.على مستوى الجمل

04:ـ سورة القیامة، آیة 1

274:القزوینيّ، الایضاح في علوم البلاغة، صـ الامام 2

124:،ص1ـ الجاحظ، البیان والتّبیین،ج 3

294:ـ عبد القاھر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ص 4

5:آیةـالفاتحةسورةـ 5

383:ـ عبد القاھر الجرجانيّ، أسرار البلاغة، ص 6
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لاَلَةَ اشْتَرَوُاالَّذِینَ أُولَئِكَ :ومن المجاز العقليّ ما جاء في قوله تعالى  الضَّ

الرّبح إلى إسناد، فالتّجوّز جاء في 1مُهْتَدِینَ كَانُواوَمَاتِجَارَتُهُمْ رَبِحَتْ فَمَابِالْهُدَى

.التّجارة

وقد أشار الجرجانيّ إلى الدّور الذي یلعبه المجاز في انسجامیّة الخطاب الدّلالیّة 

ویتّضح الفرق حین ننظر في مثل 2"یفخم علیه المعنى، وتحدث فیه النّباهة"فقال بأنّه 

:قول الشّاعر

.فنام لَیْلي وتجلَّى هَمِّي

وینتهي عبد القاهر .على قولنا فنمت في لیلي، وتجلّى همّي.وما فیه من حسن

بأن هذا الضّرب من المجاز كنز من كنوز البلاغة، ومادّة الشّاعر :"إلى القول 

3"والإحسان والاتّساع في طریق البیانالإبداعوالكاتب البلیغ في المفلّق، 

:ـ الكنایةد 

على اعتبار أنّ للكنایة دورا بارزا في أداء المعنى، فهي تؤدّیه أداء مهذّبا، وهي 

.تعدّ أحد أدوات الانسجام النصّي الدّلالیّة

من غیر أن یذكر اسمه وهي عند أبي عبیدة كلّ ما فهم من الكلام ومن السّیاق 

وَقَدِّمُواشِئْتُمْ أَنَّىحَرْثَكُمْ فَأْتُوالَكُمْ حَرْثٌ نِسَاؤُكُمْ :، كقوله تعالى4صریحا في العبارة

5الْمُؤْمِنِینَ وَبَشِّرِ مُلاَقُوهُ أَنَّكُمْ وَاعْلَمُوااللَّهَ وَاتَّقُوالأَِنْفُسِكُمْ 

16:ـ سورة البقرة، آیة 1

294:ـ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 2

ـ 
393:الجرجاني، أسرار البلاغة، ص

3

،،28:ص، 1ج مجاز القرآن، ، عبیدة معمر بن مثنّىأبوـ  4

ـ223:ـ  سورة البقرة، آیة 5
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أن یرید المتكلّم إثبات معنى من :"بقوله وقد عرّفها عبد القاهر الجرجانيّ 

المعاني، فلا یذكره باللّفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه 

1"وردفه في الوجود ، فیومئ به إلیه ویجعله دلیلا علیه

فأسلوب الكنایة یقوم على نقل الكلمة من معناها الشّائع الذّي استقرّت علیه إلى 

معنى آخر من خلال علاقات خاصّة، تربط بین المعنى المنقول منه والمعنى المنقول 

..والرّمزوالإشارةوالإیماءوالوحي الإرداف:إلیه، وللكنایة تسمیات عدیدة منها

هي ترك التّصریح بذكر :"توسّع في مفهوم الكنایة فقال فقد)هـ626(أمّا السكّاكي

2"الشّيء إلى ذكر ما یلزمه ، لینتقل من المذكور إلى المتروك

وبالتّالي فالكنایة تتیح للمتكلّم تطویر معانیه، كما تنأى به عن التّصریح بالمعاني 

الكنایة للمتكلّم المستهجنة وبالتّالي فهي من أسالیب التّأدّب في الخطاب، كما تتیح

.والقصد في معانیه، وهي بالتّالي تسهم في انسجام الخطاب دلالیّاالإیجاز

66:ـ الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1

402:ـ السكاكي ، مفتاح العلوم، ص 2
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:الفصل الثاّني 

��س�ام في إعجاز القر�نٓ �ل باقلانيّ ال قاضي �بئ �كر م�ادئ 
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:الفصل الثانيم�احث

:الباقلّانيـ القاضي أبو بكر 1

.أصله ونسبهأـ

.ب ـ تكوينه العلمي والثّقافي

.ج ـ أهم مؤلّفاتــــــــــــــه

:ـ كتاب إعجاز القرآن 2

.أ ـ شكله ومضمونه

.ـ المنهج العام1:ب ـ منهجه

2ـ المنهج الخاص.

:ـ مبادئ الانسجام المبثوثة فيه3

الصوتيةالمبادئ أ ـ

الترّكيبيةب ـ المبادئ 

الدلاليةج ـ المبادئ 
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:القاضي أبو بكر الباقلانيّ ـ1

:أ ـ أصله ونسبه

هو القاضي أبو بكر محمّد بن الطیّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم المعروف

بالباقلاّنيّ البصريّ المتكلّم المشهور، نشأ بالبصرة وتربّى فیها ولمّا بلغ سنّ شبابه 

.هاجر إلى بغداد أین سمع الحدیث وكان ثقة

.، وناصرا طریقته1كان على مذهب الشّیخ أبي الحسن الأشعريّ، ومؤیّدا اعتقاده

وأوضحهم بیانا، وأصحّهم النّاس بالكلام وأحسنهم خاطرا، وأجودهم لسانالمعأوكان 

صنّف التّصانیف الكثیرة المشهورة في علم الكلام وغیره وكان في علمه أوحد 2.عبارة

ة في مذهبه، كان موصوفا بحبّ الاستنباط، وسرعة زمانه، وانتهت إلیه الرّیاس

وكان كثیر التّطویل في المناظرة مشهورا بذلك عند :الجواب، وسمع الحدیث 

الجماعة، وجرى یوما بینه وبین أبي سعید الهاروني مناظرة، وأكثر القاضي أبو بكر 

اشهدوا :وقالفیها الكلام،ووسّع العبارة وزاد في الإسهاب، ثمّ التفت إلى الحاضرین 

اشهدوا عليّ أنّه :عليّ أنّه إن أعاد ما قلت لا غیر لم أطالبه بالجواب، فقال الهارونيّ 

3.إن أعاد الكلام نفسه سلّمت له ما قال

كان أعرف النّاس بعلم :"وقد قال عنه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد 

انا، وأصحّهم عبارة، وله من الكلام، وأحسنهم خاطرا، وأجودهم لسانا، وأوضحهم بی

التّصانیف الكثیرة المنتشرة في الردّ على المخالفین من الرّافضة والمعتزلة والجهمیّة 

4"والخوارج وغیرهم

10:م،ص2013الباقلاّني، إعجاز القرآن، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل ،بیروت ،د ط، ینظر، ـ 1
11:المصدر السابق، صینظر، ـ 2
11:نفسھ، صینظر، ـ3
11:، صنفسھـ 4
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ووصفه ابن خلكان 1"یُضرب المثل بفهمه وذكائه:"وأمّا الذّهبي فقد قال فیه 

بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وسمع الحدیث ، وكان كثیر التّطویل في المناظرة :"

2"مشهورا بذلك عند الجماعة

توفّي القاضي أبو بكر الباقلاّنيّ یوم السّبت ودفن الأحد لسبع بقین من ذي القعدة 

.ببغداد، رحمه االله تعالىهـ 403سنة 

:قافيب ـ تكوینه العلمي والثّ 

من خلال استقراء المصادر التّي عرضت لسیرة الباقلاّني العلمیّة وجهوده، یتبیّن 

لنا أنّ ثقافة الباقلاني ارتكزت على منبعین رئیسیّان هما الفقه وأصوله وعلم الكلام 

:وسنتبیّن ذلك فیما یأتي 

مالكیّا في الفقه، بأنّه كانفقد ذهب معظم من أرّخ للباقلاّنيفأمّا الفقه وأصوله

ذكر في كتابه الباقلاني وقال القاضي عیاض بأنّ أبا الحسن بن جهضم الهمذاني

شیخ المالكین في وقته، وعالم عصره، المرجوع إلیه فیما أشكل على كان:"فقال عنه

انتهت إلیه رئاسة المالكیین في وقته، وكان حسن الفقه، عظیم الجدل، "وقد3"غیره

:وقال عنه ابن عساكر في تبیین كذب المفتري4"وكانت له ببغداد حلقة عظیمة

5"وكان مالكیّا فاضلا متورّعا"

وقد كانت ثقافته الكلامیّة نتاجا لتلمذته على أعیان المذهب المالكي أهمّهم أبي 

وكان من أخصّ النّاس بأبي الحسن الأشعري ،كما وكان من الباهلي البصريّ الحسن 

،لم الكلام والفقه المالكي وأصولهأساتذة الباقلاني ابن مجاهد الطّائي الذّي أخذ عنه ع

12:، صالمصدر السابقـ 1
11:، صنفسھـ 2
12:، صنفسھـ 3
14ـ13:ـ نفسھ، ص4
14:ـ نفسھ، ص5
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بأنّه كان إماما في الفقه المالكيّ ویعزّز ذلك أنّ معظم فمن الجليّ ممّا سیق قبلا

أبو بكر الأبهريّ :هم في الفقه هم فقهاء مالكیّون، من بینهم شیوخه الذّین تتلمذ علی

زید القیروانيّ أبيشیخ المالكیّة في عصره، كما أخذ الفقه عن أبي محمّد عبد االله بن 

.وقدوتهم وجامع مذهب مالك، وشارح أقوالهوهو إمام المالكیّة في وقته

احدا من أهمّ أعلام المذهب وأمّا علم الكلام فیعدّ الباقلاّني كما ذكرنا و 

الأشعريّ، فمن الطّبیعي أن لا یبوء بهذه المكانة إلاّ بعد تشرّب وغرف من هذا العلم

.لما یستدعیه الدّفاع عن المذهب من قوّة في المناظرة والحجاج وردّ على الخصوم

أبيأهمّهمالمالكيالمذهبأعیانعلىلتتلمذهنتاجاالكلامیّةثقافتهكانتوقد

ابنوكانكماالأشعري،الحسنبأبيالنّاسأخصّ منوكانالبصريّ الباهليالحسن

وأصوله، ولما المالكيوالفقهالكلامعلمعنهأخذأحد أساتذته الذّيالطّائيمجاهد

من :"تبوّء به الباقلانيّ من قوّة وبعد شأو الحجاج، یقول عنه صاحب مرآة الجنان

لم یستلذّ بعدها بسماع كلام أحد من المتكلّمین والفقهاء سمع مناظرة القاضي أبو بكر

1"والخطباء والمترسّلین

لهذا كان الباقلاّني مقصدا للطّلاب، فقد درس علیه نفر كثیر علم الكلام، منهم 

أبو عبد الرّحمن السّلمي محمد بن الحسین بن موسى النّیسابوري، شیخ الصّوفیّة 

مّا من تلامذته الذّین أعليّ بن عیسى السّكريّ الفارسي، ومؤرّخها، وكذلك أبو الحسن 

أخذوا عنه الفقه المالكي نورد منهم أبي ذرّ الهرويّ، وأبي طاهر البغدادي الواعظ ، 

2.وأبي عمران الفاسي

15:، صالباقلاني، إعجاز القرآنـ 1
23:، صالمصدر السابقـ ینظر، 2
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لشیوخ الباقلاني وتلامذته لا تفوتنا ملاحظة أوردناهوبعد العرض الموجز الذّي 

إنّهم یصنّفون جمیعا ضمن أعلام الفقه والأصول، والعقیدة وعلم الكلام، ولیس فیهم 

1.من اشتهر بدراسة النّقد والبلاغة أو فنّ الكلمة إلاّ نفر قلیل

وكان من الطّبیعي أن تشهد حیاة الباقلاني مناظرات علمیّة مع أصحاب 

الفة أو الأدیان الأخرى، وهو ما تشهد به كتب الفرق والتّاریخ من مناظراته المخ

.المشهورة، یُستشفّ منها ملكة بیانیّة واسعة، وسرعة في البدیهة

:ج ـ أهمّ مؤلّفاته 

:2وأمّا جهد الباقلاّني التألیفي والذّي وصل إلینا مطبوعا

صدر »لة والرّافضة والخوارج والمعتزلةالتّمهید في الردّ على الملحدة المعطّ «ـ كتاب 1

:م، بتحقیق الأستاذین1947/هـ1366عن لجنة التّألیف والتّرجمة والنّشر بالقاهرة عام 

.محمود محمّد الخضیري ، ومحمّد عبد الهادي ریدة

محمّد :بتحقیق الشّیخ »الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به«:ـ كتاب 2

.هـ1371/هـ1296بن زاهد الكوثري

البیان عن الفرق بین المعجزات والكرامات والحیل والكهانة «ـ كتاب 3

.م1957،بتحقیق ریتشارد مكارثي »والسّحر

.م2001/هـ1422، حقّقه الدّكتور محمّد عصام القضاة»الانتصار للقرآن«ـ كتاب 4

قلاّني ما بالإضافة إلى الكثیر من الكتب أشار إلیها القاضي عیاض في ترجمته للبا

.یربو عن خمسین كتابا معظمها في علم الكلام

24:، صالمصدر السابقـ  ینظر، 1
26:، صنفسھـ ینظر،

2
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:نذكر منهم 

.»الإبانة عن إبطال مذهب الكفر والضّلالة«ـ كتاب 5

.»شرح اللّمع«ـ كتاب 6

.»تصرّف العباد والفرق بین الخلق والاكتساب«ـ كتاب 7

.»كشف الأسرار في الردّ على الباطنیّة«ـ كتاب 8

:إعجاز القرآنـ كتاب2

:أ ـ شكلھ ومضمونھ

بحث أدبيّ في أوجه إعجاز القرآن الكریم، ألّفه الباقلاّني إعجاز القرآن للباقلاّني

بعد أن رأى التّقصیر الجليّ من الباحثین، الذّین عكفوا على المباحث اللّغویّة في 

القرآن الكریم متناسین أو معرضین عن ما هوّ أهمّ ألا وهو الإعجاز القرآني وذلك لردّ 

وكذا دحض شكوك ضعاف الدّین لهكید الخائضین والطّاعنین والملحدین في أصو 

.وهدیهم إلى الیقین

وقد عجب الباقلاّني ممّن جعل یحلّل معاني القرآن بإسقاطها على ما یلائمها من 

حیث حاول في مؤلّفه إعجاز .الأشعار العربیّة، أو یوازن بینه وبین غیره من الكلام

الكامل المعجز بكماله القرآن تبیان التّفاوت الجليّ بین النصّ القرآنيّ الربّانيّ 

الفقهاء من خلل وزلل وعيّ وبساطة وانسجامه وبین ما شاب أشعار الشعراء وخطب

.تركیب إذا قورنت بالخطاب الإلهيّ 

ورغم ما یوحي به »نظم القرآن«ویشیر الباقلاّنيّ إلى أنّ الجاحظ قد صنّف كتابا 

ى ما قاله المتكلّمون قبله ولم یكشف لم یزد فیه عل"عنوانه من شمولیّة بحثه، إلاّ أنّه 
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سیضیف إلى من سبقوه ما بأنّه، لیصرّح الباقلاّني 1"عمّا یلتبس في أكثر هذا المعنى

یجب وصفه من طرق البلاغة وسبل البراعة، أي براعة النّظم والتّركیب وهو ما یدخل 

مال وهو ما عكف علیه الباقلاني في مؤلفه أین حاول وصف ك.في بحث الانسجام

التحام الخطاب الربانيّ من جمیع مستویاته، مع تبیان ما طرأ على الخطاب البشريّ 

.من عيّ ونقص رغم وسمه بالخطاب البلیغ

:هـــــــــــــب ـ منهج

:ـ المنهج العام1

:قام الباقلاني بترتیب مؤلّفه فصولا

أوّل فصل منه لبیان أنّ القرآن معجزة النبيّ الكریم علیه الصّلاة والسّلام، وهي فجعل

معجزة تقوم على بلاغة تراكیبه، وبراعة دلالاته التّي أعجزت سائر البشر، ویستشهد 

2.لذلك بآي الذّكر الحكیم

جاز ثمّ یفتح فصلا ثانیا یتمّم به الفصل الأوّل وما ساق فیه من براهین تثبت إع

القرآن الكریم، وفي ثنایا ذلك یردّ ردّا عنیفا على من علّل إعجاز القرآن الكریم 

رفة أي بصرف العرب عن معارضته، لأنّ ذلك یقتضي أنّ المعارضة ممكنة،  بالصِّ

.وإنّما منعوا منها للصّرفة، وبذلك یسقط أن یكون القرآن معجزا في نفسه وببلاغته

على المعتزلة والرّماني، الذّي عدّ الصّرفة من وجوه والواضح من كلامه أنّه یردّ 

.الإعجاز القرآني، ویقول من أنه لیس هناك كتاب سماوي معجز سوى القرآن

معجزان فیخبر من مانيوزرادشتویحمل ردّا قویّا على ما یزعمه المجوس من أنّ 

الدرّة «، یشكّك فیما یقال من أنّ ابن المقفّع عارض القرآن بكتابهأنّهما زاخران بالشّعوذة

53:ـ الباقلاّني، إعجاز القرآن، ص1
108:، د ت، ص9ـینظر، شوقي ضیف، البلاغة تطوّر وتاریخ، دار المعارف، الاسكندریّة، ط 2
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ویقول أنّ ما به من حكمة یوجد عند كلّ أمّة، على أنّه نقل حكمة عن »الیتیمة

1.حكیم الفرس المشهور فلیس له فیها فضل ولا مزیّة"بزر جمهر"كتاب

حابه من المذهب فیما یراه وأصثمّ یفتح فصلا لبیان وجوه الإعجاز القرآني

:الأشعريّ ویردّها إلى ثلاثة أوجه

وما فیه من القصص الدّیني :إعجاز فیما تضمّنه من إخبار عن الغیبیّات :أولهاـ 

وسیر الأنبیاء ممّا روته الكتب السّماویّة مع أنّ الرّسول صلّى االله علیه وسلّم كان أمیّا 

.لا یقرأ ولا یكتب

ومما یزید الحجّة عندنا أنّ النبيّ م عُلِّم من النبيّ الكریم الأميّ أنّ القرآن الكری:ثانيهاـ 

.الكریم كان یكنّى بالصّادق الأمین من أهل قریش

الإعجاز في النّظم والتّألیف، وهنا یدرج الباقلاّني نظریّته في إعجاز القرآن :ثالثهاـ 

.الكریم البلاغیّة 

وهو ما یعنینا من كتاب الباقلاّني وسنحاول كشف مبادئ الانسجام عنده من 

إلاّ أنّنا سنحاول تبیان رؤیة خلال النصّ القرآني، الذّي نعلم یقینا بانسجامیّته،

.الباقلاّني حول الانسجام النصّي 

.ویتبع هذا الفصل بفصل آخر في شرح وجوه الإعجاز عنده

ي نفي الشّعر من القرآن الكریم، مقرّرا أنّ الذّكر الحكیم لا ثمّ یجعل فصلا آخر ف

تتفاوت آیه ولا تتباین، بخلاف كلام الفصحاء، فإنّه یتفاوت ویتخالف من موضوع 

.لآخر

54:ـ ینظر ، الباقلاّنيّ ، المصدر السّابق، ص1
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ویتبعه بفصل آخر في نفي السّجع من القرآن الكریم، ردّد فیه آراء الرمّاني من أنّ 

باین معه مباینة تامّة، فالفواصل تتبع المعنى فواصل القرآن العظیم تخالف السّجع وتت

1.وأمّا السّجع فالمعنى تابع له، من أجل ذلك یتّضح فیه التّكلّف والثقّل

ویعقد عقب ذلك فصلا یتحدّث فیه عن أوجه البدیع، لیرى إن كان بالإمكان 

بدیعیّا تعلیل الإعجاز القرآني بها أم لایمكن ،وقد عقد في هذا الفصل ثلاثون محسّنا

وینفرد بكلّ محسّن بدیعيّ فیعرّفه ویسوق له أمثلة من القرآن الكریم والحدیث الشّریف 

:ومن الشّعر العربيّ،وهذه المحسّنات هي على التّرتیب 

الاستعارة ـ التّشبیه ـ الغلوّـ المماثلةـ المطابقة ـ التّجنیس ـ المقابلةـ الموازنةـ المساواةـ 

والغلوّـ الإیغال ـ التّوشیح ـ ردّ العجز على الصّدرـ صحّة التّقسیم ـ الإشارةـ المبالغة

صحّة التّفسیرـ التّتمیم والتّكمیل ـ التّرصیع ـ التّرصیع مع التّجنیس ـ المضارعةـ التّكافؤـ 

باب التعطف ـ السّلب والإیجاب ـ الكنایة والتّعریض ـ العكس والتّبدیل ـ الالتفات ـ 

.راد ـ التّكرارـ الاستثناءالتّذییل ـ الاستط

"ویعقّب الباقلاّني على ما ذكره من ضروب البدیع بقوله ووجوه البدیع كثیرة جدّا، :

فاقتصرنا على ذكر بعضها ونبّهنا بذلك على ما لم نذكر كراهة التّطویل، فلیس 

من الغرض ذكر جمیع أنواع البدیع، وقد قدّر مقدّرون انّه یمكن استفادة إعجاز القرآن

هذه الأبواب التّي نقلناها وأنّ ذلك ممّا یمكن الاستدلال به علیه، ولیس كذلك عندنا، 

لأنّ هذه الوجوه إذا وقع التّنبیه علیها أمكن التّوصّل إلیها بالتّدریب والتّعوّد والتّصنّع 

2"لها

ثمّ یمضي لیجیب عن التّساؤل الذّي كان طرحه في بدایة هذا الفصل فیقول من 

لا سبیل إلى معرفة إعجاز القرآن من البدیع الذّي ادّعوه في الشّعر ووصفوه :"ه أنّ 

109:ـ  ینظر، شوقي ضیف، البلاغة تطوّر وناریخ، ص1
163:ـ الباقلاّني، إعجاز القرآن، ص2
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فیه، وذلك أنّ هذا الفنّ لیس فیه ما یخرق العادة ویخرق العرف، بل یمكن استدراكه 

أمّا شأو نظم القرآن فلیس له مثال یحتذى علیه ولا ...بالتعلّم والتّدرّب به والتّصنّع له

1"یصحّ وقوع مثله اتّفاقاإمام یقتدى به ولا 

ثمّ یتبع هذا الفصل بآخر یبیّن فیه كیفیّة الوقوف على إعجاز القرآن الكریم، 

أنّه لا یقف علیه إلاّ من عرف معرفة بیّنة وجوه البلاغة العربیّة وتكوّنت له "فیقول 

اعر فیها ملكة یقیس بها الجودة والرّداءة في الكلام بحیث یمیّز بین نمط شاعر وش

ونمط كاتب وكاتب، وبحیث یعرف مراتب الكلام في الفصاحة، وكأنّه یردّ المسألة إلى 

2"الذّوق وحسن تدرّبه على تمییز أصناف الكلام

ورسائله ومن موالسلاصلوات االله عليهالأكرمویسوق مجموعة من خطب النبيّ 

.خطب صحابته الكرام وغیرهم، لیتبیّن القارئ الفرق بین ذلك كلّه وبین القرآن الكریم

إمام الشّعراء ویبیّن ما فیها من عوار ومن تكلّف إمرئ القیسثمّ یدرس معلّقة 

ومن حشو وخلل وتطویل ولفظ غریب، وكیف تتفاوت أبیاتها بین الجودة والرّداءة 

.لغرابةوالسّلاسة وا

باعتدال وانسجام ثمّ یتحدّث عن نظم القرآن البدیع وكیف أنّه وُزّع على كلّ آیه

وسنقف على هذا في مبحثنا الموالي، فیم یتفاوت كلام البلغاء من الشّعراء حتّى في 

.القصیدة الواحدة

بة لیتناول فیما بعد لامیة البحتري الذّي عرف بجمال دیباجته وحلاوة أنغامه وعذو 

:ألفاظه، والتّي مطلعها 

.فعل الذّي نهواه او لم یفعـــــــلالمقبــــــــل       أهلا بذلكم الخیال 

167:، صالباقلاني، إعجاز القرآنـ 1
166:ـ المصدرالسابق، ص2



104

لیبیّن بعد تشریح أبیاتها ما یجري فیها من ثقل وتطویل وحشو وتكلّف وألفاظ 

ویهاجم ما یقال من بلاغة الجاحظ.وحشیّة جافیة، ومن تناقض ورداءة صوغ وسبك

یّنا أنّ نطاق قوله ضیق إذ یستعین بأقوال غیره وقد یفزع متتبّع أقواله على ما یفزع مب

به كلامه من بیت سائر ومثل نادر وحكمة منقولة وقصّة مأثورة، كلّ ذلك لیدلّ على 

.أنّ بلاغة القرآن لا تسمو إلیها أيّ بلاغة شاعر أو كاتب

أنّ القرآن الكریم لیس معجزا ویمضي في فصل مفرد لم یعنونه، یقول فیه من 

.لأهل العصر الأوّل الذّي نزل فیهم وإنّما تحدّیه الإعجازي یشمل جمیع العصور

وفیه یلخّص الوجوه العشرة للبلاغة "وصف وجوه البلاغة"ویعقد فصلا بعنوان 

، ومضى یفصّل »النّكت في إعجاز القرآن الكریم«التّي صوّرها الرمّاني في رسالته 

في وجوهها التّي بها یعلّل الإعجاز، وكأنّ الباقلاني رأى في هذه الوجوه ما رآه في 

ون من البراهین على إعجاز القرآن الكریم، إذ هي وجوه البدیع التّي رفض أن تك

1.داخلة في نطاق الطّاقة البشریّة

واسترسل یتحدّث عن إعجاز القرآن بخروجه عن عادة البلغاء وارتفاعه عن 

مستوى بلاغتهم، وقارن بینه وبین كلام الرّسول الكریم، وقال إنّ بینهما في البلاغة 

2.ن بلاغة الذّكر الحكیم وكلام النّاسبونا شاسعا هو نفس البون بی

للباقلاّني وقد تبیّن لنا من الفصول »إعجاز القرآن«وبهذا تتّضح لنا معالم كتاب 

.ما یعنینا أو ما نحن بصدد البحث فیه

109:شوقي ضیف، البلاغة تطوّر وتاریخ، صنظر،ـ ا 1

287:ـ ینظر، الباقلاّني، إعجاز القرآن، ص 2
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:ـ المنهج الخاص2

للباقلاّني على المنهج التّحلیلي المقارن، حیث قام )إعجاز القرآن(یقوم مؤلّف 

الفصاحة كما اصطلح علیها، وذلك بعد أن حدّد )متوسّطة(بتوجیهه لفئة قرائیّة 

:إلى ثلاث قرّاءمستویات القرّاء أو المتلقّین حیال الإعجاز

وهو الذّي لا یعرف العربیّة، والذّي یرى الباقلاّني أنّ هذا الصّنف من :أ ـ الأعجمي

النّاس لا یستطیع الوقوف على أوجه إعجاز القرآن الكریم، ولیس علیه إلاّ التّسلیم 

بإعجاز القرآن وتقلید الفصحاء من أهل اللّسان العربي، الذّین عرفوا إعجاز القرآن 

1.الكریم وسلّموا به

وحكم هذا الصّنف عند الباقلاني حكم :ي الذّي لا دراية له بعلم الفصاحةب ـ العرب

سابقه، وذلك لخلوّ وفاضه من علم الفصاحة والبلاغة، فلا یمكنه الوقوف على الوجه 

.2المعجز من القرآن الكریم، وبالتالي علیه التّقلید والتّسلیم أنّ القرآن معجز

صنعة الأدب متوسّطا، وفي علم "من كان في وهو:ج ـ المتوسط في علم العربية

، إلاّ أنّه لم یبلغ التنّاهي في علمي الفصاحة والبلاغة، فهذا المستوى 3"العربیّة متبیّنا

.بإمكان إدراك إعجاز القرآن الكریم، ولكن من بعد لوازم یلزمه بها شیخنا الباقلاني

الذّي قد أحاط بمذاهب العربیّة وهو البلیغ":د ـ المتناهي في معرفة اللسان العربي

معرفة وجوه "فهو المتناهي في الفصاحة، والعالم بأسالیب، وفي 4"وغرائب الصّنعة

113:ینظر،االباقلاني، إعجاز القرآن، صـ
1

113:ص،المصدر السابقینظر، ـ 2

127:، صنفسھـ  3

209:ـ نفسھ، ص 4
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، فلیس یخفى على هذا الصّنف العلم بإعجاز القرآن 1"الخطاب وطرق البلاغة والفنون

.بمجرّد سماعه2الكریم، 

سّطة من القرّاء، ویرى أنّ من أهمّ الباقلاّني كتابه إلى الفئة المتو وكما أشرنا فقد كتب

الأدوات التّي تفتح باب العلم بالإعجاز القرآنيّ هي الانغماس في قراءة البیان العالي 

فهو الذّي یرقى بالمتوسّط  إلى مرتبة ...ثرا أو شعرا أو خطبةنمن قرآن أو سنّة أو 

.في تلقّي البیان والفصل بین طبقاته ودرجاتهأعلى من الوعي

كما قام الباقلاّني بالتّفریق بین النّظم القرآني وكلام النبيّ الكریم محمّد لیبیّن 

.الفرق بین الكلامین، لیدرك بذلك المتوسّط الغرض ویتبیّن الفرق

ویوصي الباقلاني القارئ المتوسّط إلى تأمّل القرآن الكریم، ثمّ یتأمّل نماذج من 

البیان البشريّ لیقف على إعجاز القرآن الكریم، ویدرك البون بین البیانین، ونجد 

والتّي تعدّ أحد الرّكائز التّي یقوم علیها )التأمّل(الباقلاّني یؤكّد على قارئه وظیفة 

.منهج الباقلانيّ 

ویرى الباقلاني أنّ طریقة التّأمّل قادرة على أن تقف بالمتوسّط في الصّنعة على 

أوجه إعجاز القرآن الكریم، ونجده یرفض أن تكون فنون البلاغة سبیلا إلى معرفة 

الإعجاز القرآنيّ، رغم إقراره بوجود الفنون البلاغیّة في القرآن الكریم وكذا في بیان 

یتجاوز حدود كلامهم المعتاد بینهم "جودها في القرآن الكریم على حدّ البشر، إلاّ أنّ و 

.3"في الفصاحة والإبداع والبلاغة 

، حیث یقوم بالمباینة )الاستواء والتّفاوت(ویقوم منهج الباقلانيّ في مؤلّفه على 

ول فصبین بلاغة البیان البشريّ وبین البیان القرآنيّ، ویحاول أن یؤكّد في سائر 

209:، صالسابقالباقلاني، المصدر ـ  1

)الجرجانيّ عبدالقاھرإلىالرمّانيّ الإعجازمنعلماءعندالبلاغيالتّحلیلمناھج(بانقیب،أحمدـینظر،عبداللهـ 2
201:،ص2007/2009منشورة،غیردكتوراه،رسالة

210:، صنفسھالباقلاني،ـ
3
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مؤلّفه على استواء البیان القرآنيّ وتكامله في مقابل تفاوت البیان البشريّ وتذبذبه بین 

القوّة والضّعف، والإجادة في مواطن والضّعف في أخرى، واعتدال البیان القرآنيّ عامّ 

1.وشامل بین جمیع أجزائه وعناصره وفي كلّ مواطنه

وت البیان الإنسانيّ، بالإضافة إلى البیان وقد كان الشّعر العربيّ نموذجا لتفا

النّبويّ، ومن هنا كان مرتكز منهج الباقلاّنيّ التّحلیليّ قائما على فكرة المقارنة بین 

.التّفاوت الإنسانيّ الكامن في الشّعر العربيّ وبین استواء البیان القرآنيّ المعجز

یز في الكشف عن مواطن اعتلال وكان الباقلاّني في سائر مؤلّفه دائم التّرك

البیان البشريّ، فمثّل أوّلا بالبیان النّبويّ، وبیّن ما فیه من اعتلال وتفاوت بالمقارنة مع 

.البیان القرآنيّ 

كما رأى الباقلاّني أنّ معلّقة إمرئ القیس التّي تعدّ نموذجا متمیّزا للشّعر 

ویورد الباقلاني أمثلة لتّفاوت البیانيّ .دميّ العربيّ، لم تخل أیضا من تفاوت البیان الآ

الانتقالالإخفاق في اختیار الألفاظ الملائمة للمعاني أو عدم التّمكّن من كالبشريّ، 

السّلس من غرض إلى آخر دون أن یحدث تذبذب لدى المتلقّي، وكذلك الضّعف في 

.القرآن الكریمالعدول الأسلوبي في توظیف الألفاظ مثلا بالمقارنة مع قوّته في 

ویحاول الباقلاني تأكید انسجام وتلاحم السّبك القرآنيّ من خلال المظاهر المذكورة 

.سابقا ومظاهر أخرى تأتي في الفصل الموالي

:ـ مبادئ الانسجام المبثوثة فيه3

لقـد كـان حـدیث البـاقلاّني عـن الانســجام أو الـتّلاؤم فـي إطـار حدیثـه عـن الــنّظم 

بـــه مـــن موائمـــة ألفاظـــه لمعانیـــه، فنجـــد البـــاقلاّني فـــي تحلیـــل بلاغـــة الـــنصومـــا یتعلّـــق 

ـ ینظر عبد اللهّ أحمد بانقیب، (مناھج التحلیل البلاغي عند علماء الإعجاز)، ص:213 1
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إنّمـا القرآني أو الشّعري مركّزا على ثنائیّة اللّفظ والمعنى، فیـرى أنّ شـرط تحقـقّ البراعـة 

فـإذا الكـلام إنّمـا یفیـد الإبانـة عـن :"فیقـول )اللّفـظ ـ المعنـى(هو انسـجام ركنـي الخطـاب

فوس التّي لا یمكن التّوصّل إلیها بأنفسنا وهي محتاجة إلـى مـا الأغراض القائمة في النّ 

یعبّـــر عنهـــا، فمـــا كـــان أقـــرب إلـــى تصـــویرها وأظهـــر فـــي كشـــفها للمعنـــى الغائـــب عنهـــا 

،وكــان مــع ذلــك أحكــم فــي الإبانــة عــن المــراد، وأشــدّ تحقیقــا فــي الإیضــاح عــن المطلــب 

أولـى وأحـقّ بـأن یكـون وأعجب في وضعه، وأرشق في تصـرّفه، وأبـرع فـي نظمـه، كـان 

وجــدت الألفــاظ  وفــق المعنــى، والمعنــى وفقهــا، لا یفضّــل أحــدهما علــى "فــإذا 1"شــریفا

.وهذا ممّا یؤكّد وعي الباقلاّني بفكرة الانسجام2"الآخر فالبراعة أظهر والمعنى أتمّ 

إلاّ أنّ مصــطلح الانســجام لــم یكــن واضــحا عنــد البــاقلاني كأقرانــه مــن البلغــاء ممّــن 

سبق ذكرهم في الفصل السّابق إلاّ انّه ركّز على عبارات متعلّقة بالانسجام منهـا الـنّظم 

...والتّآلف والتّلاؤم، وتجري في نسق واحد

:"ویظهر مفهوم الانسجام قریبا عنـد البـاقلاّني أثنـاء تحدیـده مفهـوم الـتّلاؤم، فیقـول 

فـظ، ووقـع المعنـى فـي القلـب، وذلـك حسن الكلام في السّـمع وسـهولته فـي اللّ :والتّلاؤم 

كــالخطّ الحســن، والبیــان الشّــافي ، والمتنــافر كـــالخطّ القبــیح، فــإذا انضــاف إلــى الكـــلام 

ـــد  حســـن البیـــان، وصـــحّة البرهـــان، فـــي أعلـــى الطّبقـــات، ظهـــر الإعجـــاز لمـــن كـــان جیّ

3."الطّبع، وبصیرا بجودة الكلام

جمیـــع مســـتویات نســـجام اســـتیفائهوممّـــا یوضّـــح اقتـــران هـــذا المفهـــوم بمعنـــى الا

بمعنــى أنّ الكــلام )حســن الكــلام فــي السّــمع(الانسـجام، فأمّــا التّركیبــي فیظهــر فــي قولــه 

.یجري في نسق مطّرد ثابت عذب لا اعتلال في تركیبه ووزنه

265:ص، الباقلاني،إعجاز القرآن ـ
1

266ـ المصدر نفسھ، ص 2

ـ298:ـ المصدر نفسھ،ص 3
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یــدخل ضــمن المســتوى الصّــوتي، فالبــاقلاّني یقصــد هنــا )ســهولته فــي اللّفــظ(و قولــه 

لتـــوزّع الحـــروف علـــى مخـــارج النّطـــق بهـــا وبالتــّـالي التــّـوازن ، فتقـــارب الطریقـــة السّلســـة 

.المخارج یصعّب عملیّة النّطق بالحروف كما رأینا سابقا

فهنـا یلــج البــاقلاّني البعـد الــدّلالي للانســجام فهــو )وقــع المعنـى فــي القلــب(وأمّـا قولــه 

وصــدقه وذلــك مــن یشــترط لتحقــقّ الانســجام بالإضــافة لمــا ســبق جــودة المعنــى وحســنه

"وصحّة البرهان"خلال قوله 

فجعــــل البــــاقلاّني الكــــلام المنســــجم كــــالخطّ الحســــن الــــذّي تشــــتهي مواصــــلة تأمّلــــه 

.لحسنه، وكالبیان الشّافي الذّي استوفى موضوعه

من خلال هذا التّحلیـل نلمـس فـي مفهـوم البـاقلاّني للانسـجام وعیـا دقیقـا بمسـتویات 

، وتتواصــــــل عنایــــــة البــــــاقلاّني لمســــــتویات )والتّركیبــــــي والــــــدّلاليالصّــــــوتي(الخطــــــاب 

.الخطاب في كتابه

:الصوتيالانسجامـا

مـــــن خـــــلال تصـــــفّح كتـــــاب البـــــاقلاّني حـــــول الاعجـــــاز القرآنـــــي لمســـــنا لدیـــــه وعیـــــا 

ــــولات التـّـــي سنصــــنّفها ضــــمن  ــــة مــــن المق بالانســــجام الصّــــوتي وذلــــك مــــن خــــلال جمل

.هذا المستوى

:رایة الباقلاّني بالبعد الصّوتيشارات التي تبیّن دفمن بین الإ
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:ـ التّناغم1

الحروفوأنواعوالسّكنات،الحركاتفيالإیقاعیّةالصوتیّةالمظاهروهو تناسب

.الصّوتیّةالبنیةتشكیلفيیدخلماوفي كلّ وأوصافها

العــــــرب المنظــــــوم، و یــــــرى البــــــاقلاّني أن الأســــــلوب القرآنــــــي جــــــاء مغــــــایرا لكــــــلام 

أعــــاریض الشّــــعر علــــى اخــــتلاف أنواعــــه، ثــــم إلــــى أنــــواع الكــــلام :"والــــذّي ینقســــم إلــــى 

ـــــى، ثـــــمّ إلـــــى أنـــــواع الكـــــلام المعـــــدّل المســـــجع، ثـــــمّ إلـــــى مـــــوزون  المـــــوزون غیـــــر المقفّ

1.."معدّل غیر مسجع

جــــــاءت مخالفــــــة لمــــــا بــــــیّن البــــــاقلاّني إلاّ أنّ البنیــــــة الصّــــــوتیّة فــــــي القــــــرآن الكــــــریم

ــــــد أُحــــــدِث فــــــي هــــــذا النّظــــــام الصّــــــوتيّ نوعــــــا مــــــن  مــــــن أقســــــام الكــــــلام المنظــــــوم، فق

إیـــــــــرادهویـــــــــذكر البــــــــاقلاّني بعــــــــد .2بتنــــــــاغم ســــــــلسأصـــــــــواتهالامتــــــــزاج جــــــــرت فیهــــــــا 

ـــــــاء الصّـــــــوتيّ،قوله  ـــــــق البن ـــــــرآن :"لصـــــــنوف الكـــــــلام المتمـــــــایزة وف ـــــــد علمـــــــت أن الق وق

3"الكریم خارج عن هذه الأمور ومباین لهذه الطّرق

ــــــاظم ومــــــ ن إشــــــارات البــــــاقلاّني فــــــي الانســــــجام الصّــــــوتيّ، أنــــــه أوجــــــب علــــــى النّ

أن یتخیّــــر مــــن اللّفــــظ مــــا كــــان أقــــرب إلــــى الدّلالــــة علــــى المــــراد وأوضــــح فــــي "كلامــــه 

ـــــى الأذن ومســـــتنكر  ـــــع عل ـــــم یكـــــن مســـــتكره المطل ـــــى المطلـــــوب، ول ـــــة عـــــن المعن الإبان

4"فهامالمورد على النّفس حتّى یتأبّى بغرابته في اللّفظ عن الإ

ـــــــــــاظ  ـــــــــــة الألف ـــــــــــي بنی ـــــــــــاقلاّني یشـــــــــــترط التنّاســـــــــــب والانســـــــــــجام الصّـــــــــــوتيّ ف فالب

.الموضوعة للإبانة على المعنى

189:الباقلاّني، إعجاز القرآن، صـ
1

191:صالمصدر السابق،ینظر،ـ 2

191:صنفسھ،ـ المصدر  3

169:، صنفسھـ 4
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:ـ الاعتدال في الحروف2

اللّسان العربيّ یجري على اللّفظ الأعدل حروفا، فصار أكثر أنّ الباقلانيّ ویرى

كلامهم من الثّلاثيّ، وأهملوا الألفاظ المستكرهة في نظمها من الثنّائي والرباعي 

خماسیّا لكثرت أوكان كلّه ثنائیّا لتكرّرت الحروف، ولو كان رباعیّا "والخماسيّ فلو 

.ني بالانسجام الصّوتيّ ، وهذا ممّا یزید في وعي الباقلاّ 1"الكلمات

ویرى الباقلاني بأن اللغة العربیّة تحقّق الانسجام الصّوتي أثناء التّركیب بخلاف 

یتكرّر في بعض الألسنة الحرف الواحد في "ما سواها فهي خارجة عن الاعتدال فقد 

ي یتكرّر نطق ویمثّل لذلك باللّغة الیونانیّة التّ 2"الكلمة الواحدة والكلمات المختلفة كثیرا

على حرفي الطّاء والسّین، وبالتّالي یرى بأنّه لا یمكن نظم الشّعر في تلك الألسنة 

.الأوزان التّي تتاح في اللّغة العربیّة

تحتاج إلى ما یعبّر عنها،ویشیر الباقلاّني إلى أن الأغراض القائمة في النّفوس

والخطّ یحتاج :"تحلیل هذا الرّأي فیقول وقد شبّهت العرب النّطق بالخطّ، ویمضي في 

فلفظتي 3"ولطف، حتّى یحوز الفضیلة ویجمع الكمالمع بیانه إلى رشاقة و صحّة

الانسجام ، وكما یحتاج أحذق المصوّرین إلى لطف من متعلقات)الكمال(و)الفضل(

أي إلى توخّي 4.إلى لطف في اللّسانالنّاظمید في التّصویر ، فكذلك یحتاج

.لانسجام والتّلاؤم بین مخارج الحروفا

.وقد وصف الباقلاّني الكلام المنسجم صوتیّا بالحسن والرّشیق والنّضر والبهیج

170:ص،الباقلاني، إعجاز القرآنـ   1

170:، صالمصدر السابق ـ  2

171:، صنفسھـ  3

171:صنفسھینظر،ـ 4
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للجاحظ مفاهیما للبلاغة والتّي من )البیان والتّبیین(اختار الباقلاّني من كتاب كما

أنلّفظ وتعذّر، وزینته ، أو بما غمض وشرد من ال...قلّة الخرق بما :"بینها قول مرّة 

، ومقصد هذا القول هو تجنّب 1..."تكون الشّمائل موزونة والألفاظ معدّلة واللّهجة نقیّة

اقتناء الألفاظ الغامضة ، فزینة الكلام البلیغ كونه موزونا وألفاظه معدّلة ولهجته نقیّة 

بمجانسة القوافي یحسن "ویرى الباقلاّني من أنّ الكلام .وبالتّالي منسجم وزنا ونطقا

وبالتالي فالباقلاّني یؤكّد على أهمیّة الانسجام الصّوتي ویرى بأنّه یمثّل 2"وإقامة الوزن

.معیارا لجودة الكلام من عدمه

والباقلاّني یصنّف القرآن الكریم على أنّه یجسّد أعلى مراتب البیان ویصفه بأنّه 

.التّلفّظ بهحسن الموقع في النّفس وسهل على اللّسان 

��س�ام الترّ�یبيّ ب  :ـ 

بالنّظم والتّألیف، وقد اعتنى به بشيء اصطلح الباقلاّني على الانسجام التّركیبيّ 

ویرى الباقلاّني في .تحلیله لآي الذّكر الحكیمإطارمن التحلیل والتّفصیل وذلك في 

فإنّ إحدى اللّفظتین قد تنفر في موضع وتزلّ عن "مزیّة الانسجام التّركیبيّ من عدمه 

ها، مكان لا تزلّ عنه اللّفظة الأخرى، بل تتمكّن فیه وتضرب بجرانها وتراها في مظانّ 

وضعت موضعها ـ في محلّ وتجدها فیه غیر منازعة لأوطانها، وتجد الأخرى ـ لو 

، حیث رأى أنّ من أسس تحقّق الانسجام 3"نفار ومرمى شراد، ونابیة عن استقرار

.التّركیبيّ مراعاة اختیار اللّفظة المناسبة

الباقلاّني أمثلة عدیدة من القرآن الكریم في ذروة انسجاما وتلاحمها منها سوقوی

ي فمَالَهُ الَّذِياللَّهِ صِرَاطِ مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ إِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَ :قوله سبحانه وتعالى

178:ص:إعجاز القرآن:الباقلاّنيـ
1

299:،صنفسھـ  2

225:صنفسھـ 3
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هذه الكلمات الثّلاث، تأمّل1الأَْرْضِ أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الأُْمُورُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 

كلمة منفصلة أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الأُْمُورُ :فالكلمات الاوّلیّان مؤتلفان وقوله

مباینة للأولى قد صیّرها شریف النّظم أشدّ ائتلافا من الكلام المؤتلف ،و ألطف 

2.والواضح هنا أن الكلمة تعني الجملة أو جزء الجملة.انتظاما من الحدیث الملائم

إلاّ أنّ الباقلاّني لم یبیّن سبیل هذا الانسجام التركیبيّ لغویّا إلاّ ما جاء عفوا في 

ملاحظات وجیزة أثناء تحلیله للانسجام الدّلالي والذّي حظي بالنّصیب الأوفر شكل 

:حول أدوات الانسجام التّركیبیّةومن إضاءاتهمن اهتمامه، 

:ـ الفصل والوصل 1

وقد ساق الباقلاّني لهذا المظهر مثالا من القرآن العظیم وهو في ما ورد على 

قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالأَْمْرُ ملئ بلقیس حین سألتهم المشورة لسان

تجد في وصفهم أنفسهم أبدع ممّا وصفهم به المولى "فلا 3إِلَیْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِینَ 

وضع اتّفاقه في الكلام وم...تعلم براعته بنفسهإِلَیْكِ وَالأَْمْرُ :سبحانه، وقوله تعالى 

.4"وتمكّن الفاصلة وملائمة لما قبلها

:ـ الإیجاز2

بالرّغم من أنّ الباقلاّني لم یستفض أثناء حدیثه في هذا المظهر إلاّ أنّنا رأینا أن 

نخصّص له عنوانا مستقلاّ لإجادة الباقلاّني في تبیان أهمیّة هذا المظهر في انسجام 

53ـ52:ـ سورة الشّعراء، آیة 1

214:صالمصدر السابقالباقلاني، ینظر،ـ 2

.33:سورة النمل، آیة ـ 3

232:صالمصدر نفسھ، ـ  4
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وَالأَْمْرُ إِلَیْكِ فَانْظُرِي مَاذَا :نفس المثال السّابق في قوله سبحانه ونبقى في .الكلام

1تَأْمُرِین

البیان مع الإیجاز، فإنّ  فانظر إلى هذا الاختصار، وإلى:"یقول الباقلاّني 

الكلام قد یفسده الاختصار ویعمیه التّخفیف مع الاختصار، وهذا ممّا یزیده 

وكم جئت إلى كلام مبسوط یضیق عن ...نه ووقوعه موقعهالاختصار بسطا لتمكّ 

فالباقلاّني یحاول في 2..."الأفهام ووقعت على حدیث طویل یقصر عمّا یراد به التّمام

هذه المقولة إبراز أهمیّة الإیجاز في انسجام التّركیب وما یلقي هذا الأخیر من ظلال 

والشّكل یفاضل بینیحاول دائما ألاّ فالباقلاّني تسهم في انسجام دلالة هذا التّركیب،

)اللّفظ عن المعنى(المضمون 

:ـ الإبدال 3

لامقوله تعالى حكایة عن النبيّ موسى الباقلاّني فيویشیر إلیه
ّ
في غیر عليه الس

یقول تعالى في یّة،نسجامالاحلیتهثباتمع موضع وباختلاف التّصرّف في الصّیاغة 

قَالَ مُوسَى لأَِهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِیكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِیكُمْ إِذْ :سورة النّمل 

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا :قال في سورة طه 3بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 

، وفي سورة 4أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًىإِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِیكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ 

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَْجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ القصص 

33:ـ سورة النّمل، آیة 1

233:، ، صالباقلاني، إعجاز القرآنـ  2

07:ـ سورة النّمل،آیة 3

10:ـسورة النّمل، آیة 4
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لَّكُمْ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِیكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَ 

1تَصْطَلُونَ 

قصّة موسى في سور وعلى طرق شتى وفواصل "فقد أعاد المولى سبحانه وتعالى 

2."مختلفة 

بلیغة "رغم اختلاف التّصرّف في التّركیب إلاّ أنّ،كلّ قصّة كما یقول الباقلاّني و 

3"بنفسها تامّة في معناها

ّ�لاليّ  ��س�ام ا :ب ـ 

اهتمّ الباقلاّني بالمستوى الدّلالي للقرآن الكریم وأولاه عنایة كبیرة بخلاف ما سبق 

كما قال یكون 4"تعادل النّظم في الإعجاز"من المستویات، ویرى أنّ هذا الانسجام أو 

إذا ما تدبّرتها سورة سورة أو آیة آیة 5"مواقع الآیات القصیرة والطّویلة والمتوسّطة"في 

الخواتم والفواتح، والبوادئ والمقاطع، ومواضع الفصل والوصل ومواضع التنّقّل وتدبّر 

إلاّ أنّه لم یبیّن سبیل هذا الانسجام وإنّما اكتفى بسرد جملة من الأمثلة تبیّن .والتّحوّل

.أنّ هذا الأخیر محقق في القرآن الكریم

:ومن مظاهر الانسجام الدّلالي في القرآن الكریم عند الباقلاني

:والاختلافـ انسجام الائتلاف 1

والقرآن على اختلاف فنونه وما یتصرّف فیه من :"یقول الباقلاّني في هذا المظهر 

الوجوه الكثیرة والطّرق المختلفة یجعل المختلف كالمؤتلف والمتباین كالمتناسب، 

29:ـ السّورة السابقة، آیة 1

231:، صالباقلاني، إعجاز القرآنـ  2

230:،  صالمصدر السابقـ  3

234:، صالسابق المصدر ـ  4

234:ـ نفسھ،
5
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وتظهر به والمتنافر في الأفراد إلى حدّ الآحاد، وهذا أمر عجیب، نبیّن به الفصاحة 

1"البلاغة، ویخرج معه الكلام عن حدّ العادة ویتجاوز العرف

وهو من أهمّ وجوه تمیّز الانسجام الدّلاليّ القرآنيّ، وأوفرها حظّا وعنایة عند 

.شیخنا، من خلال تحلیل الآیات، لیرشد إلى تفوّقها في الانسجام وإن تباینت مدلولاتها

یر إلى انسجام الآیات بعد ما یفرد كلّ جملة أو كلّ وكان الباقلاّني كثیرا ما یش

عمّا قبلها ثمّ یتبیّن طبیعة معناها، ثمّ ینظر إلى التّي تلیها نظرا یوسمهاأنآیة بعد 

یشیر إلى ما بینهما من التّآلف أو التّخالف وبالطّبع هذا التّمییز هو على مستوى 

.المعنى

المعاني "ویهدف الباقلاّني من وراء هذه الدّراسة  إلى اكتشاف كیفیّة الانسجام بین 

الجزئیّة الماثلة في الجملة والجملتین أو الماثلة بین أجزاء الجملة وكذلك العلاقات بین 

عام (وهي ما حدّدها كلّ من هالیداي ورقیّة حسن من 2"الأغراض الماثلة في الفقر

...)مفصّلوخاصّ ، ومجمل و 

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ :فمن التّألیف بین المختلف قوله تعالى 

نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ 

3دِینَ یُحِبُّ الْمُفْسِ 

وهي خمس كلمات متباعدة في المواقع، نائیة :"ویعلّق الباقلاّني علیها بقوله 

المطارح قد جعلها النّظم البدیع أشدّ تآلفا من الشّيء المؤتلف في الأصل، وأحسن 

1"توافقا من المتطابق في أوّل الوضع

235:،صالمصدر السابقالباقلاّني،ـ  1

210:ص،نفسھـ  2

77:ـ سورة القصص، آیة
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ومن الكلمات النّائیة المطارح المتباعدة المواقع التّي ألّفها النّظم البدیع وصارت 

وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ :قوله تعالى2.به متجانسة متآنسة

ي كون الجملة الأولى إخبار ویحصل التّباعد ف3سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُون

عن المعبود بالباطل بأنّه لا إخبارعن الحقّ بأنّه یخلق ما یشاء ویختار، والثاّنیة 

یخلق ولا یختار، والثاّلثة تسبیح وتحمید، وبالتّالي فهي معان متغایرة تآلفت وانسجمت 

ا في الثاّنیة،ثم نفاهببدیع النّظم حیث ترى أنّ سبحانه أثبت الخیرة في الجملة الأولى،

تي الجملة الثاّلثة وفیها تسبیح له سبحانه الذّي یخلق ویختار عن أن یكون له ألت

.شریك في الملك

أمّا الانسجام بین معان مؤتلفة أو متقاربة فهي كثیرة الورود في القرآن الكریم 

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الأَْرْضَ :منها ما جاء في قوله تعالى 

ووجه التّقارب بین هاته الجمل 4یَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِینَ 

هو انّك ترى الجملة الثاّنیة مترتّبة عن الأولى، فالأولى إخبار عن خسف االله تعالى 

أمّا ناصر یعصمه من هذا الخسف،منبقارون وبداره، والثاّنیة إخبار بأنّه لم یكن له

5.الثاّلثة فتفید أنه لیس من المنتصرین بل مخذول في أمره كلّه

وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ :وفي نفس السّیاق یقول المولى سبحانه

6جَعُونَ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَیْهِ تُرْ 

"ویختم الباقلاني هذا المظهر الانسجامي بقوله فانظر متى وجدت في كلام :

من :البشر وخطبهم مثل هذا النّظم في هذا القدر، وما یجمع ما تجمع هذه الآیة

212:، صالباقلاني، إعجاز القرآنـ 1

234:ص،المصدر السابقینظر،ـ  2

67:ـ سورة القصص، آیة 3

81:ـ سورة القصص، آیة 4

235:ص،نفسھینظرـ  5

88:ـ سورة القصص، آیة 
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شریف المعاني وحسن الفاتحة والخاتمة، واتل ما بعدها من الآیات، واعرف وجه 

احتجاج إلى وعید، ومن إعذار إلى إنذار، ومن من :الخلوص من شيء إلى شيء

1."فنون من الأمر شتى مختلفة تأتلف بشریف النظم، ومتباعدة تتقارب بعليّ الضمّ 

:انسجام الأغراض المختلفةـ 2

یرى الباقلاّني أنّ هذا المظهر یظهر بصورة جلیّة من خلال تناول الصّورة كاملة، 

ووقف عند مواطن هذا التّخلّص، فیشیر إلیها غافروسورة النّملسورة لناوقد عرض

فحسب دون أن یخوض في تحلیلها، حیث وقف في سورة النّمل عند الانتقال من ذكر 

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ :آیات القرآن والكتاب المبین، إلى قصّة موسى علیه السّلام

أَوْ آتِیكُمْ هْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِیكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لَدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ، إِذْ قَالَ مُوسَى لأَِ 

بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 

اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ، وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، یَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا 

رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ 

2الْمُرْسَلُونَ 

حمّد صلوات حیث نقل المولى سبحانه كلامه من مقام مخاطبة النبيّ الكریم م

ثمّ وقف الباقلاّني عند ,االله علیه وتلقّیه القرآن إلى مقام سرد قصّة موسى علیه السّلام

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ :قوله تعالى 

3رَبِّ الْعَالَمِینَ 

فانظر إلى ما أجرى :"عنوي من خلال هذا المقام، قائلا محاولا تحلیل التّلاحم الم

له الكلام من علوّ أمر هذا النّداء ، وعظم شأن هذا الثنّاء،وكیف انتظم مع الكلام 

238:، صـ الباقلاّني، السابق 1

10ـ06:ـ سورة النّمل، آیة 2

08:ـ سورة النّمل، آیة 3
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عن الرّبوبیّة ؟  الإخبارالأوّل؟ وكیف اتّصل بتلك المقدّمة ؟ وكیف وصل بها من 

1"علیه ، ومعجزة تهدي إلیه ؟وما دلّ بها من قلب العصا حیّة، وجعها دلیلا یدلّ 

ثمّ یحلّل الباقلاّني هاته المعاني المنسجمة فیرى أنّ علوّ أمر النّداء قد یكون 

لإضمار الفاعل على شرط الفخامة ـ أي لتعظیم المنادى سبحانه ـ فقد فسّر النّداء 

فقد ذكر ...رَبِّ الْعَالَمِینَ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ :بقوله

فلمّا :ولم یقل مثلافَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ :صیغة هذا النّداء مقترنة بصیغة المفاجأة

وتأمّل الجملة التّي دمجت المعنیین، مع ما بینهما .جاءها سمع منادیا ،أو سمع نداء

تُ نَارًا سَآتِیكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ إِنِّي آنَسْ :من تباعد، وذلك في قوله علیه السّلام لأهله

آتِیكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 

یَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِیزُ :والثاّني هو النّداء وما یتبعه من آیات باهرات 

الكلمین، فآخر المعنى وهذه اللّحمة ماثلة في هذا الشّرط الذّي عقد طرفي الْحَكِیمُ 

:الأوّل هو مجيء موسى إلى النّار، وأوّل المعنى الثاّني هو هذا النّداء الأعظم 

.فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

كر الحكیم أنّه كان دقیق الإحساس والملاحظ من تحلیل الباقلاّني لآي الذّ 

بالمواطن التّي ینتقل عندها الكلام من معنى إلى معنى آخر مع دیمومة الانسجام 

2.والتّلاحم في النّظم، ویعجب لسریان ذلك الانسجام في القرآن الكریم

:ـ العلاقات الدّلالیّة

كانت له إضاءات لافتة في حقل الدّرس اللّغوي أنّهرغم قدم عهد الباقلاّني إلاّ 

الحدیث ، وقد رأینا العلاقات الدّلالیّة عند كلّ من هالیداي ورقیّة حسن إلاّ أنّ 

الباقلاّني كان له فضل السّبق في ذكر دور هاته العلاقات في الانسجام النصّي، 

231:ـ الباقلاني، إعجاز القرآن، ص 1

217:، صالمصدر السابقـ 2
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:ـ الإجمال والتفّصيل

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ :تعالى ما رأیك في قوله :یقول الباقلاّني 

أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ 

فهاته الكلمات تشتمل على جملة وتفصیل فالإجمال فیه لعلوّ فرعون 1الْمُفْسِدِینَ 

الأرض ثمّ یبیّن تعالى كیفیّة علوّ فرعون في الأرض باستضعاف الخلق بذبح في 

فالتّفصیل یقع في الفعلین الأخیرین وهذه مقاربة تحتسب 2لولدان وسبي النّساء

وهيإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ للباقلاّني، ثمّ یذكر الباقلاّني الفاصلة الأخیرة 

تأكید مدى علوّ فرعون في الأرض وردّت آخر الكلام على فاصلة معنویّة  زادت في 

3.أوّله

:ـ رد عجز الخطاب إلى صدره

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَْحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ :وهو ما جاء في قوله تعالى

لِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَیْفَ كَانَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِ 

، یقول 4عِقَابِ، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ 

"الباقلاّني :فانظر إلى ما قال من ردّ عجز الخطاب إلى صدره بقوله سبحانه:

 َكانَ عِقابفأخذتهم فكیف ثمّ ذكر عقیبها العذاب في الآخرة، واتلاها تلو العذاب

ـ 5"في الدّنیا

04:سورة القصص، آیةـ  1

234:الباقلاني،المصدر السابق، صینظر، ـ 2

234:، صنفسھینظر، ـ 3

06:سورة غافر، آیةـ  4

238:ـ الباقلاني، المصدر السابق، ص 5
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:خلاصة

من خلال المحاولة التّي عقدناها في اجمال مبادئ الانسجام عند الباقلاّني، 

:نستخلص جملة من الملاحظات هي كالآتي 

وهذا ما یعكس وعیه .جزئیّاتهـ اعتبر الباقلاّني الخطاب القرآني وحدة كاملة رغم تنوّع 

.بالانسجام النصّي

ـ استطاع الباقلاّني النّظر إلى النصّ من حیث ائتلافه وتلاحمه دون أن یتعمّق أكثر 

.من ذلك

.ـ حاول الباقلاّني أن یفسّر كیفیّة انسجام النصّ القرآني رغم تعدّد مواضیعه

الخطاب القرآني، وتفاوته في ـ رغم وعي الباقلاّني بتحقّق الانسجام بمستویاته في

إلاّ أنّه اكتفى بتأكید الانسجام ولم یبیّن سبیل وقوعه أو )البشري(الخطاب الآدمي

.شروط تحقّقه

الشّدیدة ـ من أهمّ المبادئ التّي ساعدت الباقلاّني على الالمام بظاهرة الانسجام عنایته 

.وعدم مفاضلته بینهما)اللّفظ والمعنى(بثنائیّة 

بر الباقلاّني أحد أبرز العلماء الذّین شاركوا مشاركة مبكّرة في دراسة المناسبة إمّا ـ یعت

....الفواتح والخواتمأوبین السّور أو الآیات 

ـ استغرق الباقلاّني في الثنّاء على انسجام الخطاب القرآني ما أشغله عن الاستغراق 

.في كیفیّة وقوع هذا الأخیر
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هدف الذّي قال بأنّه یرمي إلیه وهو بیان كیفیّة وقوع الإعجاز ـ لم یحقق الباقلاّني ال

بوصفه ظاهریّا دون الخوض في المسائل اللّغویّة بشيء من القرآني لغویّا وإنّما اكتفى

.التّفصیل
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:الفصل الثالث
��س�ام في الفكر  النقّديّ العربي الترّاثيّ م�ادئ 

ةالصوتيالمبادئ -1

المبادئ  التركيبية–2

الدلاليةالمبادئ –3
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ووقفوا على أهمّ .لقد اهتمّ النّقد العربيّ بالشّعر العربيّ عامة والقصید خاصّة

.متلاحما، كما نبذو كلّ ما یشین هذا التّلاحم أو یسقطهالمبادئ التّي تجعل الشّعر 

، )القران(إیراد الجاحظ مصطلح :ما تثبته جملة من آرائهم النّقدیّة والتّي منهاوهذا

ولم؟ :أنا أشعر منك، قال:قول بعض الشّعراء لصاحبه"والذّي یتأكّد لنا من خلال

توحي )أخاه(، فكلمة 1"لأنّي أقول البیت وأخاه وأنت تقول البیت وابن عمّه:قال

بالتّفاوت وعدم الصّلة الوثیقة بین )ابن عمّه(ي كلمة بالتّقارب والتّرابط، فیم توح

.الأبیات

أي لیس 2"لیس لشعره قران:وعاب رؤبة شعر ابنه، قال:"وهو ما نقرأه كذلك في 

.لشعره ترابط أو تلاحم

"...بقوله)الشّعر والشّعراء(وقد قام ابن قتیبة بشرح قول رؤبة في مؤلّفه  لیس :

3."نّه لا یقارن البیت بشبههلشعره قران، یرید أ

البیت مقرونا "كما ذمّ ابن قتیبة في غیر موضع التكلّف في الشّعر، بأن ترى 

.، یبرز وعیه بأهمیّة التّرابط بین أجزاء القصید4"بغیر جاره، ومضمونا إلى غیر لفقه

ولقد اختلفت عنایة النّقاد العرب حول الانسجام بحسب اختلاف معاییرهم لجودة 

لشّعر من عدمه، فمنهم من ركّز على جودة الشّعر من ناحیة الإیقاع الوزن القافیة ا

ومنهم من جنح لجودة التّركیب ومنهم من فاضل بحسب الإجادة في التّصویر، 

وسنحاول في المباحث التّالیة أن نقف على  نصوصهم النّقدیّة بهذا الشّأن، بأن 

.نصنفها ضمن مبادئ

:الصّوتیّةمبادئالـ1

228:، ص1الجاحظ، البیان والتّبیین، جـ 1
229و68:ـ المصدر السابق، ص2
34:، ص1،ج2ـ ابن قتیبة، الشّعر والشّعراء،طبعة محقّقة ومفھرسة، دار الثّقافة، بیروت، لبنان،ط3
34:ـ المصدر السابق، ص4
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:ـ المآلفة بین الحروفأ 

من أبرز ما عني النقاد في دراساتهم، دور الصّوت في الكلمة والتّركیب، والصّوت 

آلة اللّفظ والجوهر الذّي یقوم به التّقطیع وبه یوجد التّألیف ،:"كما یصفه الجاحظ هو 

ورا إلاّ بوجود الصّوت، ولا ولن تكون حركات اللّسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا منث

1"تكون الحروف كلاما إلاّ بالتّقطیع والتّألیف

ویعدّ الجاحظ من  أبرز النقّاد الذین اهتمّوا بالانسجام الصّوتيّ، ولعلّ تعلیقاته 

رأیته وأجود الشّعر ما:"حول ذمّ الشّعر المفكّك هيّ أكبر دلیل على ذلك فهو یقول

المخارج، فتعلم بذلك أنّه أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، متلاحم الأجزاء، سهل 

، فالشّعر الحسن عنده ما كانت 2"فهو یجري على اللّسان كما یجري على الدّهان

مقاطعه مترابطة، ومخارج حروفه وكلماته وجمله ومقاطعه، سهلة متناسبة، فتتبیّن من 

.سان التّلفّظ بهخلال قراءته أنّه مسبوك ومتلاحم لا یشقّ على اللّ 

وكذلك حروف :"...كما علّق الجاحظ على بیت أنشده أحد الشّعراء بما یلي

الكلام وأجزاء البیت من الشّعر تراها متّفقة ملساء، ولیّنة المعاطف سهلة، وتراها 

...متباینة، ومتنافرة مستكرهة، تشقّ على اللّسان وتكدّه، والأخرى تراها سهلة لیّنة

اللّسان، حتّى كان البیت بأسره كلمة واحدة، وحتّى كأنّ الكلمة بأسرها خفیفة على

ویصل بنا الجاحظ من خلال هذه المقولة إلى اهتمامه بتآلف الحروف .3"حرف واحد

وكذلك حروف الكلام وأجزاء البیت من الشّعر،  أي أنّ :وهو ما یظهر في قوله

النصّ الشّعريّ، بل على العكس، الانسجام لا یشترط وقوعه فقط على مستوى مقاطع 

67:، ص1البیان والتبیین، ج:ـ الجاحظ1
67:ـ المصدر السابق، ص2
67:ـ المصدر نفسھ، ص3
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فانسجام الحروف من خلال اتّفاقها فیما بینها و لیونتها على مخارج النّطق بها، 

.سیجعل البیت كالكلمة والكلمة كالحرف 

رأیا بقلیلسیقالجاحظ بعد القول الذي ولتأكید رؤیته لتلاحم أجزاء الشّعر، یورد

تقارن فأمّا في اقتران الحروف فإنّ الجیم لا.لفاظ  فهذا في اقتران الأ:"یقول فیه آخر

تقارن الظّاء ولا القاف ولا الطّاء ولا العین بتقدیم ولا بتأخیر، والزّاي لابالظّاء ولا

، حیث یرى الجاحظ أنّ الشّرط الأساسيّ 1"السّین ولا الضّاد ولا الذّال بتقدیم ولا بتأخیر

:یستشهد ببیت خلف الأحمر و .لمخارجوراء تناسب الحروف أن تكون متباعدة ا

2.یكدّ لسان النّاطق المتحفّظریض القوم أولاد علّة      وبعض ق

أنّ من الأقوام من یكدّ على النّاطق مشابهتهم في الكلام لما في لغتهم من أي

.علّة اقتران الحروف لتقارب مخارج النّطق بها

الجاحظ لأهمیّة البعد الصّوتيّ والمتعلق إدراكیقینا فالمقولات السّابقة تثبت 

بانسجام الحروف ومدى تآلفها أو تنافرها، فالتّآلف مرتبط بتباعد مخارج الحروف 

3.سواء في الكلمة أو الكلمات المتجاورة، والتّنافر مرتبط بتقارب المخارج أو تنافرها

:الوزن والقافیةـ ب 

ي یتمیّز بها الشّعراء فیم بینهم، فقد وقف النقّاد على هذا لتّ اونظرا لأنّها السّمة 

إلى أنّ من أسباب اختیار الشّعر لدیه، ابن قتیبةفقد أشار .المبدأ بشيء من الحزم

ما یتعلّق بالإیقاع الذّي یكون في حسن الرويّ وخفّته بوصفه سببا في حفظ الشّعر 

ذّي یسلم من عیوب الوزن والقافیة الشّعر الأبو العباسثعلب، كما وصف 4.وروایته

69:، ص1ـ الجاحظ، البیان والتبیین، ج 1

66:المصدر السّابق، صینظر،ـ 2

143:مدخل إلى انسجام الخطاب،ص/محمد خطابي، لسانیات النصّ ینظر،ـ 3

30ـ29:، ص1ـ ینظر، ابن قتیبة، الشّعر والشّعراء، ج4
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سمة من سمات الشّعر )اعتدال الوزن(، وعدّ ابن طباطبا العلوي 1"اتّساق النّظم"ب

2.المحكم

، ورأى في 3"أن یكون سهل العروض"أمّا قدامة بن جعفر فقد رأى في الوزن 

المصراع عذبة الحرف، سلسة المخرج، وأن یقصد لتصییر مقطع "القافیة أن تكون 

4"الأوّل في البیت الأوّل من القصیدة مثل قافیتها

كما اتّخذ الآمدي من الاتّفاق في الوزن والقافیة وإعراب الفاقیة أساسا في موازنته 

وأبرز المرزوقي أهمیّة الوزن والقافیة أثناء 5.بین أشعار كلّ من أبي تمام والبحتري

عیار التحام النّظم والتئامه :"ي قولهعرضه عناصر عمود الشّعر، وهو ما یظهر ف

، وقام بإدراج مشاكلة اللّفظ للمعنى وانسجامهما مع القافیة 6"على تخیّر من لذیذ الوزن

"القافیة ضمن خصائص عمود الشّعر عند العرب، في قوله وأما القافیة فیجب أن :

قلقة في تكون كالموعود به المنتظر، یتشوّفها المعنى بحقّه واللّفظ بقسطه، وإلاّ كانت 

7"مقرّها، مجتلبة لمستغن عنها

فالوزن والقافیة في الشّعر مبدأ یحقّق الانسجام الصّوتيّ على مستوى النصّ 

.الأدبيّ، وذلك بتجلّیها وفق نمط إیقاعي منتظم

63:م، ص3،2009ـ أبي العبّاس ثعلب، قواعد الشّعر، تحقیق، رمضان عبد التوّاب،مكتبة الخانجي، مصر،ط1
ـ ینظر، ابن طباطبا، عیار الشّعر،تحقیق عباس عبد الستار، نعیم زرزور، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 2
15:م، ص2،2005ط
87:ـ قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، ص3
86:ـ المصدر السابق، ص4
ـ ینظر، أبو القاسم الحسن الآمدي، الموازنة بین أبي تمام حبیب بن أوس الطّائي، وأبي عبادة الولید بن عبید 5

11،269،380:البحتري،تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید،المكتبة العلمیّة، بیروت لبنان، د ت، د ط  ص
ـ أبي علي المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام،علق علیھ وكتب حواشیھ، غرید الشّیخ، وضع فھارسھ 6

11:، ص1م، ج1،2003العامّة إبراھیم شمس الدّین، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط
12:ـ المصدر السابق، ص7
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:المبادئ التركیبیّةـ 2

وكذلك فقد كان للنّقاد وعیا مهمّا ومتقونا بالانسجام التّركیبيّ الذي یعنى بترابط 

حت تالكلم في النصّ، فكان من بینهم الجاحظ الذّي اهتمّ بالانسجام التّركیبيّ 

وأجود الشّعر ما رأیته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، :"فقال"تلاحم الأجزاء"مصطلح 

سبكا واحدا وأفرغ إفراغا واحدا فهو یجري على اللّسان كما یجري فتعلم بذلك أنّه سبك

1.."على الدّهان

في ویظهر اهتمام الجاحظ بالانسجام التّركیبيّ من خلال ذمّه الشّعر المفكّك

ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن كانت مجموعة في بیت شعر لم یستطع :"قوله

:فمن ذلك قول الشّاعر.استكراهالمنشد إنشادها إلاّ ببعض 

وقبر حرب بمكان قفر          ولیس قرب قبر حرب قبرُ 

:ومن ذلك قول ابن یسیر في أحمد بن یوسف حین استبطأه

هل معین على البكاء والعویل            أمّ معزّ على المصاب الجلیل

:ثمّ قال

وانثنت نحو عزف نفس ذهوللم یضرّها والحمد للّه شيء            

وهو 2"فتفقّد النصّ الأخیر من هذا البیت، فإنّك ستجد بعض ألفاظه یتبرّأ من بعض

.ممّا سبق له الإشارة، ما یعنى بتنافر التّركیب وعدم لیونته

67:، ص1البیان والتبیین، جـ الجاحظ، 1
66ـ65:ص،السابقـ المرجع  2
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وإذا :"وممّا أورد الجاحظ أیضا من تعلیق حول استهجان تنافر الكلم أنّه قال 

عها إلى جنب أختها مرضیا موافقا، كان على اللّسان عند إنشاد كانت الكلمة لیس موق

1"مئونةذلك 

:كما علّق على البیت الذّي أنشده الرّیاحي یقول فیه

كعرّ الكبش فرّق بینه        لسان دعيّ في القریض دخیلوشعر

لساء، وكذلك حروف الكلام وأجزاء البیت من الشّعر تراها متّفقة م:"..بما یلي 

ولیّنة المعاطف سهلة، وتراها متباینة، ومتنافرة مستكرهة، تشقّ على اللّسان وتكدّه، 

خفیفة على اللّسان، حتّى كان البیت بأسره كلمة واحدة، ...والأخرى تراها سهلة لیّنة

2"وحتّى كأنّ الكلمة بأسرها حرف واحد

الشّعر ما ینتظم القول وأحسن:"كما أشار ابن طباطبا إلى الشّعر الحسن بقوله

یجب أن تكون القصیدة ...مع آخره على ما ینسّقه قائلهأولهفیه انتظاما یتّسق به 

حتّى تخرج ...ككلمة واحدة في اشتباه أوّلها نسجا وحسنا وفصاحة، وجزالة ألفاظ

ویكون ما بعدها متعلّقا بها دها،بعتقتضي كلّ كلمة ما ...القصیدة كأنّها مفرغة إفراغا

فإن هذا النصّ یكشف عن وعي لا سبیل لإنكاره بالانتظام الذي یضمن 3"فتقرا إلیهام

:، من خلال قوله)الاتّساق(وهو ما اصطلح له مصطلح .انسجاما تركیبیّا للنصّ 

، فیرى أنّ حلّة الانسجام تحوّل القصیدة إلى كلمة واحدة، كما یرى أن "انتظاما یتّسق"

، كما یكون على مستوى )أي النصّ بكلیّته(یدة الانسجام یقع على مستوى القص

الألفاظ من خلال جزالتها، حتّى تكون القصیدة كالبناء یقتضي كلّ قسم منه القسم 

.الموالي له، لیتمّ المعنى ویتّحد النّسج

67:ـ المصدر السابق، ص 1

67:، ص1،جنفسھـ  2

، 2ـ ابن طباطبا العلوي، عیار الشّعر، تحقیق عباس عبد الستار، نعیم زرزور، دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط3
11:م، ص2005
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فمن الأشعار أشعار :"ومیّز ابن طباطبا بین نوعین من القصید وذلك في قوله 

فاظ حكیمة المعاني ، عجیبة التّألیف إذا نقضت ولو جعلت محكمة متّفقة أنیقة الأل

نثرا لم تبطل جودة معانیها، ولم تفقد جزالة ألفاظها، ومنها أشعار مموّهة، مزخرفة 

ذا حصلت وانتقدت بهرجت إإذا مرّت صفحا ففهاموالأعذبة، تروق الأسماع 

:والشّعر بناءا على هذا الوصف نوعان هما 1..."معانیها

موثقفهو كالقصر المشیّد، بناؤه .معانیه قویّة وذو جودة=محكم 

:الشّعر

فهو كالخیمة الموتدة، .یحمل عذوبة لفظیّة وفراغا معنویّا=مموّه 

.التّقوّضیخشى علیها 

كما ویردف ابن طباطبا قولا آخر له حول ما ینبغي على الشّاعر وممّا یدخل في 

وینبغي للشّاعر أن یتأمّل تألیف شعره، :"باب الانسجام التّركیبيّ لأركان القصید 

وتنسیق أبیاته، ویقف على حسن تجاورها أو قبحه، فیلائم بینها لتنتظم له معانیها، 

د كلّ مصراع، هل یشاكل ما قبله؟ فربّما اتّفق للشّاعر ویتفقّ ...ویتّصل كلامه فیها

بیتان یضع مصراع كلّ منهما في موضع آخر، فلا یتنبّه على ذلك إلاّ من دقّ نظره 

.2"ولطف فهمه

ـ131:المصدر السابق، صـ  1

12:،صالسابقـ المصدر 2
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المبادئ الدّلالیّةـ 3

وكغیره من المستویات فقد اهتمّ النقّاد بالجانب الدّلاليّ المعنويّ وكیفیّة تلاحمه 

والذي أكّد وانسجامه وانسیابیته على القرائح، فكان من بین هؤلاء النقّاد ابن طباطبا

إنّ للشّعر فصولا كفصول الرّسائل فیحتاج :"على ضرورة الانسجام الدّلاليّ حین قال 

ن یصل كلامه على تصرّفه في فنونه، صلة لطیفة، فیتخلّص من الغزل الشّاعر إلى أ

بألطف تخلّص وأحسن حكایة، بلا انفصال ...إلى المدیح ومن المدیح إلى الشّكوى

حیث یلخّص هذا الأخیر رؤیة ابن طباطبا لماهیّة الانسجام 1"للمعنى الثاّني عمّا قبله

على اختلاف نسج تراكیبها، صلة الدّلاليّ، الذّي یظهر من خلال وصل المعاني 

.لطیفة لا متكلّفة أو مستكرهة

كما یرى أن من مظاهر الانسجام الدّلاليّ، رقّة الخلوص من غرض إلى غرض 

أو من المدیح إلى الشّكوى مع مراعاة تغیّر تراكیب كلّ )من الغزل إلى المدیح(آخر

غرض، دون إغفال ضمان اتّصال هذه التّراكیب، فلا نلمس أيّ انقطاع بین المعاني 

.المختلفة

:نسجام الدّلاليّ لدى ابن طباطبا في النّقاط التّالیةونستطیع تصنیف مظاهر الا

،على تصرّفه في فنونه، صلة لطیفةأن یصل كلامه.

أن یتخلّص من غرض إلى آخر بألطف تخلّص.

أن لا ینفصل المعنى الثاّني عمّا قبله.

وقد أشار الحاتمي كغیره من النقّاد، تصوّره لما ینبغي أن یكون علیه شكل 

من حكم النّسیب الذّي یفتتح به الشّاعر :"المحكم المعنى وذلك حین قال القصید 

كلامه أن یكون كلامه ممزوجا بما بعده من مدح أو ذمّ متّصلا به، غیر منفصل 

131:ص:عیار الشعر:ابن طباطبا ـ
1
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جعل الحاتمي الشّرط الأساسي لتحقیق الانتقال بین الأغراض هو كما،1"عنه

قوله أما، حم بین المعنیینتضمن الاتّصال والتّلاالاتّصال بین الغرضین بطریقة 

ینبغي ألاّ تشعر القارئ بأنّه خرج من كلام إلى "أنّ طریقة الوصل یفید"ممزوجا"

.وهو ما یحقّق الانسجام الدّلاليّ 2"كلام

، وذلك في ما فیه من انسجام عجیبلبالكائن الحيّ القصیدةوقد شبّه الحاتميّ 

اتّصال بعض أجزائه ببعض، فمتى انفصل إنّ القصیدة مثل خلق الإنسان في :"قوله

باینه في صحّة التّركیب، غادر بالجسم عاهة تتخوّن محاسنه، أوواحد عن الآخر 

3"وتعفي معالم جماله

لقد وصل الحاتمي إلى إدراك كلیّة النّص ، من حیث مساهمة كلّ جزء في 

ا عن الانفصال وإمّا إعطاء الكلّ صورة متناسقة متناسبة لا یلحظ فیها تشوّه ناتج إمّ 

،إنّ ما یقصده الحاتمي من هذا التّشبیه هو إبراز ضرورة 4عن التبّاین بین الأطراف

بحیث لا یكون أحدهما مفرطا في ...)النّسیب ، المدیح(التنّاسب بین الأطراف

..الطّول والآخر قصیرا أو مبتورا، أو أحدهما جزلا مسترسلا والآخر ضعیفا

إلاّ أنّنا نستطیع اعتباره بدایة ،فهذا الإدراك الكلّي للقصیدة ، ولو كان محدودا

.الوعي في كیفیّة ترابط الأجزاء وتماسكها لتنتج نصّا متكاملا وبالتّالي منسجما

148:ـ محمد خطابي، لسانیات النصّ، ص 1

148:ـ المرجع السابق، ص 2

148:، صالمرجع نفسھـ  3

149ـ148:، صنفسھـ ینظر، المرجع  4
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:الرابعالفصل

)منهاج البلغاء وسراج الأدباء(مبادئ الانسجام في 

.لأبي الحسن حازم القرطاجني
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:الفصل الرابعم�احث

:ـ �بئ الحسن �ازم القرطاجنيّ 1
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.�كوینه العلميّ ـب

.ج ـ �همّٔ مؤلفّاته

�د�ء2 :ـ كتاب منهاج البلغاء وسراج 

.ٔ� ـ شكله ومضمونه

.ب ـ منه�ه

.ـ المنهج العام1

.ـ المنهج الخاصّ 2

��س�ام المبثوثة ف�ه3 :ـ م�ادئ 

��س�ام الصّوتي .ٔ� ـ 

��س�ام الترّ�یبيّ  .ب ـ 

��س�ام اّ�لاليّ  .ج ـ 
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:ـ أبي الحسن حازم القرطاجنّي1

:أصله ونسبهأ ـ 

554القرطاجنّي، ولد بسرقسطة سنة هو أبو الحسن حازم بن محمّد الأنصاريّ 

م، ولمّا یفع انتقل إلى مرسى قرطاجنّة الرّومانيّ العتیق و إلیه یرجع 1159/هـ 

.نسبه

قضى طفولته في حفظ القرآن الكریم ، كما أخذ عن والده قواعد اللّغة العربیّة 

مالكيّ المذهب إلى جانب الإلمام بجملة من قضایا الفقه وعلوم الحدیث ، كان شیخنا 

في الفقه ، بصریّا نحویّا كغیره من علماء الأندلس ، حافظا للحدیث، راویة للأخبار 

.والأدب، شاعرا

فكان زاده المعرفيّ نتاج العدید من الرّحلات بین مدینة مرسیه التّي لا تبعد عنه 

ستزادة بالإضافة إلى كلّ من غرناطة واشبیلیة، ومناطق في جنوب الجزیرة توقا لا

.العلم والمعرفة 

هاجر إلى المغرب الأقصى بعد سقوط قاعدة الأمویین في الأندلس بید النّصارى 

م،ولم یستقرّ به المقام كثیرا بمرّاكش لما 1236/هـ633، واحتلال الإسبان قرطبة سنة

بها من اضطرابات أمنیّة ، بل هاجر إلى تونس أیام الدّولة الحفصیّة، أین مثل فور 

والتّي تعدّ "الصّادیّة"وصوله إلیها بین یدي الأمیر أبي زكریاء الأوّل وأنشده قصیدته 

من إحدى روائعه ضمّ فیها بیعته لهذا الأمیر وسأله الحمایة وناشده إنقاذ الأندلس 

.المنكوبة
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1.م رحمه المولى سبحانه1285/هـ674توفّي علاّمتنا سنة 

:ـ تكوینه العلميب 

عدد شیوخ حازم كما ذكر أحد المفكّرین الألف شیخ، فكان أوّلهم لقد قارب

والده،ثمّ أخذ عن كلّ من الطّرنوسي والعروضي، جمع العدید من الأسانید والإجازات، 

والذّي دفعه إلى دراسة .كما أخذ عن عمدة الحدیث والعربیّة الشّیخ أبي علي الشّلوبین

ت ابن رشد ، وكتب العدید من الفلاسفة المنطق والخطابة والشّعر، فطالع مصنّفا

.كما درس كتاب الشّعر لأرسطو...كالفارابي وابن سیناز

.ولقد كان لجمیع هذه المصادر بصمة في آثار حازم المعرفیّة

:أهمّ مؤلّفاتهج ـ 

:2القرطاجنّيعرف من آثار حازممن أهمّ ما

والذّي سیكون "بمنهاج البلغاء وسراج الأدباء"یعرفأو ما"المناهج الأدبیّة"ـ كتاب 

.موضوع دراسة هذا الفصل

بها على ابن عصفور في وهي عبارة عن رسالة ردّ "شدّ الزّنار على جحفلة الحمار"ـ 

.، وهي رسالة مفقودة)المقرّب(كتابه 

هي قصیدة في تسعة عشر ومائتي بیت من بحر و"القصیدة النّحویّة المیمیّة"ـ 

.تعتبر متنا في علوم العربیّةالبسیط

:ـ أمّا في العلوم البلاغیّة والنّقد فله في أغلب الظنّ أربعة كتب هي 

ـ ینظر،  حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغاء وسراج الادباء، تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، الدار العربیّة 1

31ـ30ـ29:، ص3م، ط2008للكتاب، تونس،
ـ وما بعدھا41:، مقدّمة المحقق محمد الحبیب ابن الخوجة، صالمصدر السابقـ ینظر، 2
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.وهو كتاب مفقود شرحه ابن رشد، وهو أحد معاصریه"التّجنیس"ـ 

"كتاب القوافي"ـ 

.لم یبق له أثر الیوم"في العروض وعلم القافیة"ـ 

.وهو الرّابع من هذه المجموعة)المنهاج(بالإضافة إلى حقل دراستنا وهو 

:ـ كتاب منهاج البلغاء وسراج الادباء2

:أ ـ شكله ومضمونه

منهاج البلغاء وسراج الأدباء كتاب  ألّفه أبو الحسن حازم القرطاجنّي ، حقّقه  

به، ممّا أسعفنا التونسي محمّد البشیر بن  الخوجة ، الذّي حدّد معالمه ونقّح أسالی

كثیرا، فولد بذلك  كتابا مهمّا من كتب النّقد والبلاغة ، متمیّزا في مضمونه ومنهجه 

.وأسلوب طرحه

وحدّدت وطبعت ویظهر من خلاله تأثّر هذا الأخیر بمنابع مختلفة أسّست فكره 

اج بالثقّافة هفاصطبغ فكره من خلال  المن.طریقة طرحة وتصوّره للقضایا اللّغویّة

المنطقیّة بالإضافة إلى جانب تأثّره بالثقّافة الیونانیّة ، والتّي انعكست من خلال 

دراسته لكتب أرسطو في المنطق  والخطابة والشّعر، عبر شروحات ابن رشد 

والفارابي وابن سینا أعمدة مؤسّسي ثقافة  صاحب المنهاج، ویظهر هذا الأخیر من 

حدیثه مواضیع متعلّقة بفكر هذا الفیلسوف والتّي كان منها خلال احتواء المنهاج على

عن دوافع قول الشّعر ومحرّكاته، والأثر الجمالي والنّفسي الذّي یتركه في السّامعین، 

.واحتواء المنهاج على قضیّتي التّخییل والمحاكاة
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، یه عن اللّفظیعتقد أنّه تكلّم فالأوّل الذّي:سم إلى أربعة أقساموكتاب المنهاج ینق

عاني، وثالث عني فیه موقسم ثان خاصّ بال.وذلك استنادا إلى أقواله وأقوال المحقّق

.صاحب المنهاج بالمباني، ورابع درس فیه الأسلوب

من خلال كتابشفّاف في كیفیّة تنظیمه لمادّة هذا الوقد أبان حازم عن تمیّز 

ه التّحلیلیّة العمیقة  لدعائم النّظریّة كما أظهر أصالت.بنائه على أساس منهجيّ دقیق

.والنّقدیة كذلكوالإبداعیةالإنشائیة

احتوى المنهاج على قوانین أو علم صناعة البلاغة، من خلال طرح نظريّ وقد

في مجمله، ربّما لطبیعة الموضوع الذّي عالجه في المنهاج، والمتتبّع للمنهاج یلمس 

حاولنا تفكیكها والوقوف علیها من خلال .عقید والتّركیزفیه صبغة لغویّة في غایة التّ 

.موضوعنا

:ب ـ منهجه

:ـ المنهج العامّ 1

اللّفظ والمعنى والمبنى :بتقسیم كتابه إلى أربع أقساملقد قام حازم القرطاجنّي

.والأسلوب

قسم من المنهاج قد فُقد فلا یُعلم محتواه إلاّ أنّ بعض إشارات حازم إلیه تشیر أوّل

.إلى أنّه یخصّ اللّفظ

.أمّا الأقسام الثّلاثة التّي وقعت بین أیدینا فهي تبحث في كیفیّة صناعة الشّعر

وكلّ قسم من هذه الأقسام الثّلاثة موزّع إلى أربعة أبواب، أطلق حازم على كلّ 

أو معلممن فصول إمّا یسمّیها فةلّ متأ، ثمّ جعل المناهج أو الأبواب منهجا اسم منه
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أو مأمّ ، وهو یتبعها غالبا بملاحظات بلاغیّة في فصول ختامیّة، یعنون لها بمعرف

1.تنویرأو إضاءة:مصطلحعلى الإفراد أو الجمع، وقد وسم فقرات منهاجه إمّا بمآم

الثاّني من المنهاج یبحث في المعاني، من خلال البحث في حقائقها فالقسم

وطرق استحضارها وانتظامها في الذّهن، وأسالیب عرضها وصور التّعبیر وأحوالها

.عنها بتناولها في أربعة مناهج مختلفة

عن ماهیّات المعاني وأنحاء وجودها ومواقعها، للإبانةفالمنهج الأوّل یعقده 

في جمیع أحوالهاف بضروب هیئاتها وجهات التصرّف فیها وما تعتبر به والتّعری

.ذلك

حازم طرق اجتلاب فیهتألّف من اثني عشر فصلا ، بحثمأمّا المنهج الثاّني وال

في جمیع أحوالهاالمعاني وكیفیّات التئامها وبناء بعضها على بعض، وما تعتبر به 

.ذلك

تحدّث فیه حازم عن الاستدلالات فقد ،من ثمانیة فصولفلّ والمتأأمّا المنهج الثاّلث 

خصائص الشّعر العربيّ وموضوعاته ویقارن بینه فیه ویذكر كما في الشّعر وأنواعها، 

.وبین شعر الإغریق

حازم أصول فیهلّف من ثلاث عشرة فصلا، یشرحأوفي المنهج الرّابع المت

النّظریّات البلاغیّة وطرق تطبیق القواعد الرّاجع إلیها في صوغ المعاني على نحو ما 

2.تقتضیه وجوه تأدیة المعاني

ـ ینظر، حازم القرطاجنّي، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، مقدّمة المحقق محمد الحبیب ابن الخوجة 1
91:ص

92:ـ ینظر، المصدر السابق ،ص 2
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والقسم الثاّلث من المنهاج موضوعه المباني والأعاریض الشّعریّة، وهو یتألّف 

قوانین وأحكام من أربع مناهج أو أبواب، یبحث فیها الأوزان وما تخضع له من 

1.بلاغیّة ترتبط باللّفظ والتّركیب والبحر والقافیة وسائر ما یتقوّم به فنّ النّظم

أمّا القسم الرّابع من المنهاج فیتناول الأسلوب بالبحث والدّراسة، والذّي قسّمه إلى 

ان تعرّض فیها إلى الطّرق الشّعریّة ومآخذ الشّعراء في كلّ لون من ألو .أربعة مناهج

2.النّظم بحسب ما تقتضیه أحوال الكلام فیه

:ــ المنهج الخاصّ 2

كتابا بلاغیّا نقدیّا، یحمل موضوعات )منهاج البلغاء وسراج الأدباء(یعتبر كتاب 

بلاغیّة وردت في مصنّفات مشایخة البلاغة العربيّ من أمثال الرمّاني 

، )هـ474/م1082(رجانيّ وكذلك الج)هـ388/م998(، والخطابي )هـ994/384م(

)هـ337/م958(كما یكمّل أعمال كثیر من النقّاد من أمثال قدامة بن جعفر

).هـ466/م1073(والخفاجي)هـ371/م981(والآمدي

هذا ربّما یرجع مآل وقد تمیّز هذا الكتاب عمّا سبقه من المصنّفات العربیّة، و 

التّمیّز إلى طریقة مؤلّفه حازم القرطاجنّي في طریقة عرضه لأفكاره وإلى لغته وأسلوبه 

المطروحة في الكتاب، فكلّ من یطالع هذا الكتاب یتنبّه إلى الطّریقة التّي رتّب بها 

تحصّلنا الثلاثة التّي أووالتّي سقناها سابقا، فالأقسام الأربعة التّي تؤلّف الكتاب 

ویختم .تّفق جمیعا في عدد الأبواب أو المناهج المتضمّنة لعدید من الفصولعلیها، ت

، وهذا لكي یفرّق بین الفصول )مآم(حازم أبواب كتابه بنظرّات أو قواعد عنونها ب 

، بخلاف ما عهدنا )معرف(أو )معلم(البلاغیّة وغیرها، ثمّ یسمّي بقیّة فصول مؤلّفه 

، وحازم لم یقم بترقیم فقر فصول مؤلّفه )مطلبا(و)مقصداً (عند علمائنا القدامى من 

93:،صمنھاج البلغاء وسراج الأدباء/حازم القرطاجني:ینظر:ـ ینظر 1

94:ینظر، نفسھ ،صـ 2
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(ربّما تسهیلا على القارئ وإنّما وسمها فیما بینها بمفردتي ماوه)تنویروأإضاءة:

المنطقي الذّي تمیّز به حازم، إلى جانب الفكرالمصدر تدلّ على یبانمصطلحان غر 

من قرآن :التّي حفل بها مؤلّفههذا فقد كان حازمٌ واسع الثقّافة وهو ما تصوّره الشّواهد 

كریم، وأشعار عربیّة من مختلف العصور وكذا أشعار المشارقة والمغاربة من أمثال 

بالإضافة إلى .أعشى میمون، وابن أبي خازم، ابن المعتزّ وابن دراج وابن خفاجة

.شریف واحدنبويّ حدیث

كالجوهر والعرض واللاّزم وتمیّزت لغة المنهاج باستعمال حازم لألفاظ فلسفیّة 

.أطراب وإعتاب وصغوى:ونحو ذلك، كما أتى بألفاظ قلیلة الاستعمال غریبة منها

.كما اتّخذ حازم لنفسه مصطلحات لعلها یونانیّة الأصل والتّي منها التّسویم

ولا یعدّ كتاب المنهاج سرد أو جمع لما سبق بل على العكس من ذلك، فقد قام 

النّظر في جمیع قضایا النّقد والبلاغة وبحثها واحدة واحدة، وهو ما یبدو حازم بإعادة

حیث درسها بصورة تحلیلیّة مبتكرة مختلفة .جلیّا في دراسته لأوزان الشّعر العربيّ 

عاریض النّظمیّة، فأضفى على الأوزان الخلیلیّة شیئا من الجدّة، وانتهى والأالضّروب 

.لنّظم والقافیة إلى نظریّات شخصیّة دقیقةمن تعمّقه الفلسفي في قضایا ا

وأسلوب حازم یستدعي من الدّارس انتباها خاصّا، فهو مقتضب في عرض 

الأحكام والقواعد خال في الغالب من الشّواهد، إلاّ أن أسلوبه التّحلیلي منسجم 

تّحلیل، والومتلاحم فلا نجد فیه تفاوتا في طرح القضایا ومعالجتها، ویتمیّز بالتّفصیل 

خال من التّزویق والتّشویق بخلاف الباقلاّني، فحازم علميّ في شرح مادّته، كما تمیّز 

1.على الجمل القصیرة، وإن طالت تخلّلتها جمل اعتراضیةبالاعتمادأسلوبه 

114ـ111:ء وسراج الأدباء، صـ ینظر حازم القرطاجنّي ، منھاج البلغا 1
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:ـ مبادئ الانسجام  المبثوثة فیه3

والمقاطعیّة وفق حدود الجملة دراسته الموسمومة بالجزئیّة لقد تجاوز النّقد العربيّ 

إلى مستوى النصّ، وهو ما أثبتناه في الفصل السّابق وما حمل من إضاءات نقدیّة 

عربیّة تنمّ عن وعي وذوق فنيّ، ولقد قام حازم القرطاجنّي بتحدید مراحل إنشاء النصّ 

:وهي

.ـ اختار الألفاظ

.ـ النّظم والبناء

1.ـ مراعاة الغرض والهدف

:الصّوتیّةـ المبادئ1

وقد كانت إشارات حازم إلى هذا النّوع من الانسجام دقیقة بالمقارنة مع شیخنا 

والتّلاؤم یقع :"القرطاجنّي بالانسجام الصّوتيّ في قولهالباقلاني، ویظهر وعي حازم

:في الكلام على أنحاء

منها أن تكون حروف الكلام بالنّظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع 

بعضها وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة 

متباعدة المخارج مترتبّة التّرتیب الذّي یقع فیه خفّة وتشاكل ما، ومنها ألاّ تتفاوت الكلم 

الواحدة في نهایة الابتذال والأخرى في نهایة المؤتلفة في مقدار الاستعمال فتكون

الحوشیّة وقلّة الاستعمال، ومنها انتتناسب بعض صفاتها مثل أن تكون إحداها مشتقّة 

، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربیة )الانسجام في القرآن الكریم ،سورة النور نموذجا(ـ ینظر، نوال لخلف، 1
.131:، ص2007ـ م2006وآدابھا، جامعة الجزائر،
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فحازم 1".من الأخرى مع تغایر المعنیین من جهة أو من جهات أو تتماثل أوزان الكلم

ة فیما بینها من انسجام حروف الكلم:یرى أنّ الانسجام الصّوتيّ یكون من خلال

ـ .خلال حسن اختیارها وتباعد مخارجها وأن تكون خفیفة على اللّسان حین التّلفّظ بها

ومن الانسجام الصّوتيّ أن تكون ألفاظ جملة التركیب ممّا شاع استعماله، وتجنّب كلّ 

.لفظ حوشيّ أو مبتذل

ات المتغایرة المعاني ـ وكذا اختیار الألفاظ المتناسبة الصّفات،وهو ما نجده في المشتقّ 

.مع الاشتراك بطرف من معنى جذرها الأصلي

.وكذلك من الانسجام الصّوتيّ تماثل أوزان الكلام

تكون منتظمة غیر متداخلة ومنه أیضا ـ انسجام مخارج حروف اللّفظ،بأن

اختیار الموادّ اللّفظیّة من جهة ما تحسن في ملافظ حروفها "المخارج،فیرى أنّه یجب 

.واجتناب ما یقبح في ذلك.وانتظامها وصیغها ومقادیرها "2

"ویقول القرطاجنّي ومن ذلك التّسهّل في العبارات وترك التّكلّف، والتّسهّل بأن :

طبقا توعّرة الملافظ والنّقل من بعضها إلى بعض وأن یكون اللّفظ تكون الكلم غیر م

للمعنى تابعا له جاریة العبارة من جمیع أنحاءها على أوضح مناهج البیان 

3."والفصاحة

أي من الانسجام الصّوتيّ أیضا سهولة التلفّظ بالعبارات وتجنّب التكلّف، وكذا أن 

.وبالتّالي مناسبة اللفظ للمعنى.یكون تركیب اللّفظ طبقا للمعنى

"ویقول القرطاجنّي حسن الوضع والمبنى وتجنّب ما یقبح من إیثارومن ذلك :

فمن حسن الوضع اللّفظيّ أن یؤاخى في الكلام بین كلم تتماثل في موادّ لفظها .ذلك

.198:ـ حازم القرطاجنّي، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 1

198:، صالمصدر السابقـ
2

.199:، صنفسھالمصدر ـ  3
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وربّما دلّ بذلك في بعض.أو في صیغها أو في مقاطعها فتحسن بذلك دیباجة الكلام

ومن ذلك وضع اللّفظ إزاء اللّفظ الذّي بین معنیهما .المواضع، أوّل الكلام على آخره

تقارب وتناظر من جهة ما لأحدهما إلى الآخر انتساب وله به علقة، وحمله علیه في 

التّرتیب، فإنّ هذا الوضع في تألیف الألفاظ یزید الكلام بیانا وحسن دیباجة واستدلالا

1."بأوّله على آخره

فهنا یشیر إلى أنّ الانسجام الصّوتيّ أیضا یكون بتماثل كلم التّركیب في موادّ 

.لفظها أو في صیغها أو في مقاطعها،إذ بهذا تحسن دیباجة الكلام

اقتران الألفاظ لما تحمل من انتساب أو تقارب عندهوأیضا من الانسجام الصّوتي

ممّا یزید الكلام حسن دیباجة وبالتّالي أو تناظر أو ترابط من جهة المعنى، فهذا 

.انسجاما

ومن ذلك ألاّ یزاد على قدر الحاجة من كلّ ما یستحسن وألاّ "ویقول القرطاجنّي

یجعل التّمادي علیه

"سببا إلى السّآمة له والغرض عنه ،أي ألاّ یغالى في اقتناء كلّ لفظ حسن أثناء 2.

.لتّالي عدم الانسجاموبا.التّركیب، ممّا سیحدث التّكلّف

ویستحسن في العبارات أن ":ومن إشارات حازم حول الانسجام الصّوتيّ قوله 

تكون مستعذبة جزلة ذات طلاوة، فالاستعذاب فیها بحسن المواد والصّیغ والائتلاف 

والطّلاوة تكون بائتلاف الكلم من حروف صقیلة وتشاكل یقع .والاستعمال المتوسّط

والجزالة تكون بشدّة التّطالب بین .في التّألیف ربّما خفي سببه وقصّرت العبارة عنه

199:، صحازم القرطاجنّي، منھاج البلغاء وسراج الأدباءـ  1

199:ص، المصدر نفسھـ
2
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وقد سبق الإشارة إلى هذه 1."مة وما یجاورها وبتقارب أنماط الكلم في الاستعمالكل

.المظاهر

كما أشار حازم أیضا إلى الانسجام الصّوتيّ في سیاق حدیثه عن كیفیّة نظم 

استجادة موادّ الفصول وانتقاء :"الفصول وترتیبها فجعلها في أربع قوانین، والتّي منها

كون الفصول متناسبة المسموعات والمفهومات حسنة الاطّراد فیجب أن ت:جوهرها

غیر متخاذلة النّسج غیر متمیّز بعضها عن بعض التمیّز الذّي یجعل كلّ بیت كأنّه 

فتعتمد الجزالة في .وینبغي أن یكون نمط نظم الفصل مناسبا للغرض...منحاز بنفسه

2."والقصر وأن تكون الفصول معتدلة المقادیر بین الطّول ...الفخر

:أي الانسجام الصّوتي یتحقّق في الفصول بأن تكون-

متناسبة المسموعات أي متوازنة إیقاعیّا -

.أو متباینة في أجزاءهاغیر متفاوتة النّسج-

.تناسب أجزاء الفصل الغرض،كاختیار الألفاظ الجزلة في الفخرأن-

.أن تكون الفصول معتدلة المقادیر-

نّسبة للانسجام الصّوتي الإیقاعيّ، فیرى القرطاجنّي أنّه میزة و خاصیّة  أمّا بال

،  كما 3وسمت كلام العرب  من خلال تماثل مقاطع أشعارهم في الأسجاع والقوافي

كان للعرب وعي بهذا المظهر الانسجاميّ من خلال تصرّفهم في بحور الشّعر لما 

201ـ200:، صالقرطاجنّي، منھاج البلغاءـ 
1

206:، ص لمصدر السّابق اـ  2

108ـ 107:، صنفسھـ ینظر، 3
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بحور من ثقل أو تكرّر فاصلة أو یلائم شعرهم وغرضهم ولما رأوا في بعض هذه ال

1.وقوعها في النّهایات

الشعریّة  بما ویقول القرطاجنّي بعد ما فصّل في كیفیّة التّصرّف في البحور

كلّما وردت أنواع الشّيء "یحقّق انسجامها وفق تحلیل عروضيّ في منتهى الدقّة،أنّه 

كان ذلك أدعى لتعجیب وضروبه مترتبّة على نظام متشاكل وترتیب متناسب عجیب،

2."لهالنّفس وایلاعها بالاستمتاع من الشّيء، ووقع منها الموقع الذّي ترتاح

:ةالتّركیبیّ المبادئ ـ 2

واعلم أنّ الابیات :"یقول حازم في انسجام تركیب الفصول داخل القصیدة

بالنّسبة إلى الشّعر المنظوم نظائر الحروف المقطّعة من الكلام المؤلّف، والفصول 

المؤلّفة من الأبیات نظائر الكلم المؤلّفة من الحروف، والقصائد المؤلّفة من الفصول 

، فكما أنّ الحروف إذا حسنت، حسنت الفصول المؤلّفة العبارات المؤلّفة من الألفاظ

ینبغي، كما أنّ ذلك منها إذا رتبّت على ما یجب ووضع بعضها من بعض على ما 

كما یحسن نظم القصیدة من الفصول الحسان كما یحسن .في الكلم المفردة كذلك

3"ائتلاف الكلام من الألفاظ الحسان إذا كان تألیفها منها على ما یجب

بیتان في غالب الأحیان إلى حدود أربعة تتضافر "ومقصد حازم من الفصل 

ویمثّل أبیات الشّعر المنظوم بالحروف المقطّعة من 4"لأجل إیصال معنى معیّن

الكلام المؤلّف، فالحرف لا یحمل معنى مستقلّ إلاّ إذا أُلّف بینه وبین باقي الحروف، 

ناه بعلاقته مع الأبیات الأخرى،  فاستقلال بیت فكذلك البیت الشّعريّ إنّما یأخذ مع

220:ص، حازم القرطاجنّي، منھاج البلغاء وسراج الأدباءینظر،ـ 1

221:ـ نفسھ، ص
2

259:، صالسابقـ  3

ـ كلاتمة خدیجّة، قراءة لسانیّة في منھاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنّي، مجلةّ قراءات العدد الرابع، 4
220:م، ص2012جامعة بسكرة،
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فقد القصیدة وحدتها الموضوعیّة وبالتّالي انسجامها، یشعريّ عن غیره من الأبیات 

بما أنّ الكلمة أو المفردة مؤلّفة من حروف منسجمة لأداء معنى معیّن، فكذلك و 

1.الأبیات لابدّ أن تكون متناسبة ومترابطة

الأقاویل الشّعریّة یحسن موقعها في النّفوس من حیث تختار "ویرى حازم أنّ 

مواد اللفظ وتنتقي أفضلها وتركّب التّركیب الملائم المتشاكل وتستقصي بأجزاء 

2".العبارات التّي هي الألفاظ الدّالة على أجزاء المعاني

تیار الألفاظ المناسبة لمعناها فهو یشترط في حسن التّراكیب الشّعریّة مراعاة اخ

تركیبا متلائما منسجما كانسجام حروف الألفاظ أو كیبهاوانتقاء الأفضل منها، ثمّ تر 

فیجعل بذلك القصائد المؤلّفة .الدّالّة على أجزاء المعاني)أجزاء العبارات(كما قال 

.من الفصول نظائر العبارات المؤلّفة من الألفاظ

واعلم أنّ منزلة حسن اللّفظ المحاكى به وإحكام "یقول حازم وفي نفس السّیاق

تألیفه من القول المحاكى به ومن المحاكاة بمنزلة عتاقة الأصباغ وحسن تألیف 

فهوّ یؤكّد 3"بعضها إلى بعض وتناسب أوضاعها من الصّور التّي یمثّلها الصّانع

على ضرورة إحكام تألیف القول، كما یحسن الصّانع تألیف بعض صوره إلى بعض 

.ویناسب بین أوضاعها

ولا یتحقّق الانسجام التّركیبيّ إلاّ بحسن اختیار الألفاظ وحسن تركیبها، لینعكس 

ت الحاجة ولذلك كان"هذا الإحكام اللّفظيّ على الإحكام التّركیبيّ، وهذا ما یؤكّد قوله 

.4"في هذه الصّناعة إلى اختیار اللّفظ وإحكام تألیفه أكیدة جدّا

218:ـ ینظر، أبي الحسن حازم القرطاجنّي، المصدر السّابق، ص1
.104:صـ المصدر نفسھ،  2

113:، صنفسھـ  3

114:صنفسھ،ـ 4
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وبعد أن تحدّث القرطاجنّي في غیر موضع عمّا یشین الشّعر ویهجنه من جهة 

وإنّما الموضع المؤثر له وضع الشّيء الموضع اللاّئق به، :"تركیب المعنى، یقول 

عاني والأغراض من جهة ما یكن بعضها في بین الألفاظ والموذلك یكون بالتّوافق

1".موضعه من الكلام متعلّقا ومقترنا بما یجانسه ویناسبه ویلائمه من ذلك

فتوافق الألفاظ مع المعاني والأغراض، یكون بحسن اقتران وانسجام بعضها إلى 

.بعض

:المبادئ الدّلالیّةـ3

فباستیفاء :"فأمّا الانسجام الدّلالي أو الكمال في المعاني كما یقول القرطاجنّي

أقسامها واستقصاء متمّماتها وانتظام العبارات جمیع أركانها حتّى لایُخلّ من أركانها 

2"بركن ولا یغفل من أقسامها قسم ولا یتداخل بعض الأقسام على بعض

ى على البیت تامّا صحیحا، ومن ذلك قول وبالتّالي یجب أن یكون تقسیم المعن

:الشمّاخ

.على حَجَر یرفضّ أو یتدحرجِ ى ما تقع أرساغهُ مطمئنّةمَتَ 

وممّا یزید المعنى صحّة .لأنّ الحجر إذا كان رخْوا ارفضّ وإذا كان صلبا تدحرج

یسوخ الحجر فلو أضاف أو.وكمالا وقوع الحافر على الأرض وقوع اطمئنان واعتماد

3.لا تطمئنّ في الأرض الرّخوة)الأقدام(فلن یصحّ المعنى لأنّ الحافر 

:أمّا ما انتظمت فیه العبارة جمیع أركان المعنى واستوفت غایات المقصد قول الشّاعر

.القواضبِ إذا لم یقبل الحقّ منهم         ویُعطَوهُ، عاذوا بالسّیوفأناس

135:ص، المصدر السابق القرطاجني، ـ  1

136:، صالمصدر نفسھ، ـ  2

137:، صنفسھـ ینظر، 
3
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.یقبل الحقّ منهم ویعطوه، فتمّ المعنى وكمل:فاستوفى الشّاعر ركني المعنى بقوله

وامّا ما ورد فیه المعنى مستوفى من جمیع اركانه متمّما من جمیع جهاته، قول ابن 

:الرّوميّ 

1.عفَّى كلوم زماني ثمَّ قلّمه         عنّي فأحفاه ثمّ اقتصّ ما اجترحا

أنّ هذا البیت لم یغادر ركنا من أركان المعنى إلاّ ذكره، فتمّ یقول حازم من

.إلاّ أنّ القرطاجنّي لم یبیّن سبیل هذا الانسجام لغویّا.المعنى وجاء في نهایة البلاغة

.وإنّما اكتفى بوصفه من ناحیة المعنى

:ومن شروط الانسجام الدّلاليّ عند حازم 

فیجب ترتیب الفصول على درجتها في :عضترتیب الفصول والموالاة بین بعضها وب

أي ترتیب المعنى 2.الأهمیّة، وكذا یستحسن تقدیم الفصول القصار على الطّوال

...الأهمّ فالمهمّ 

فیجب أن یبدأ بالمعنى المناسب لما قبله، ویجب :ومنها ترتیب ما یقع في الفصول

معاني الفصل كأن أن یردف البیت الأوّل من الفصل بما یكون لائقا به من باقي 

یكون مقابلا له أو مسببا عنه أو تفسیرا له أو محاكى بعض ما فیه ببعض ما في 

3.البیت الآخر أو غیر ذلك من الوجوه التّي تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر

وإذا ما تأمّلنا تصوّر القرطاجنّي لكیفیّة بناء الفصول وشروط نظمها داخل 

تابع تصوّره یضمن التّ فلمعاییر التّي تحقّق الانسجام، القصیدة أدركنا بذلك وعیه ل

138:، صالبلغاءالقرطاجنّي، منھاجحازمینظر، ـ 
1

261ـ260:،صالمصدر السابق ـ ینظر، 2

261:، صالمصدر نفسھـ ینظر،  3
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یتمّ فیه الرّبط بین المتصوّرات من خلال أینللمعاني في سیاق الكلام التّدریجيّ 

1.علاقات منطقیّة كالسّببیّة والغائیّة والقیاسیّة

ویشیر القرطاجنّي من أنّه قد یختم الفصل بطرف من الفصل الذّي یلیه أو إشارة 

هامّ من مبادئ الانسجام وهو المناسبة بین وهنا یشیر إلى مبدإ2.إلى بعض معانیه

.وقد فصّلنا القول فیه سابقا.المعاني

3:ـ في وصل بعض الفصول ببعض فالتّألیف في ذلك على أربعة أضرب

.متّصل العبارة والغرضأ ـ ضرب 

.ب ـ ضرب متّصل العبارة دون الغرض

.ج ـ ضرب متّصل الغرض دون العبارة

.د ـ ضرب منفصل العبارة والغرض

فأمّا المتّصل الغرض والعبارة وهوّ  الذّي یكون فیه لآخر الفصل بأوّل الفصل 

د أنواع الانسجام وهوّ أشّ .الذّي یتلوه علقة من جهة الغرض وارتباط من جهة العبارة

الإسنادوذلك بأن یكون أحد الفصلین یطلب بعض الألفاظ التّي في الآخر من جهة 

.والرّبط

وهو الذّي یكون في أوّل :المتّصل الغرض المنفصل العبارة وأمّا الضّرب الثاّني

وغالبا ما یحمل.فصله رأس كلام، ویكون لذلك الكلام علقة بما قبله من جهة المعنى

وهو أفضل الضّروب لكون النّفوس تنبسط .هذا الرّأس معنى تعجیبيّ أو دعائيّ 

.ویتجدّد نشاطها بإشعارها الخروج من شيء إلى شيء

153:ـ محمّد خطابي، لسانیات النصّ، ص 1

262:ـ محمد خطابي، المرجع السابق، ص 2

262:ـ المرجع نفسھ، ص 3
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ما كان منفصل الغرض متّصل العبارة فإنّه كما قال القرطاجنّي منحطّ عن وأما

.الضّربین الذّین قبله

ه عبارة بعبارة ولا غرض بغرض وأمّا الضرب الرّابع وهو الذي لا توصل فی

.وهذا ممّا لا انسجام فیه ولا تلاحم.مناسب

ومن :"ومن دلائل وعي حازم بالعلاقات الدّلالیّة التّي تحقّق الانسجام الدّلالي قوله 

القصائد ما تكون فصولها متضمّنة معاني مؤتلفة بین الجزئیّة والكلیّة، وهذا هو 

1".سن موقع الكلام به في النفسالمذهب الذّي یجب اعتماده لح

وأحسن ما یكون علیه هیئة الكلام في ذلك أن تصدّر الفصول ":وأیضا قوله

بالمعاني الجزئیّة وتردف بالمعاني الكلیّة على جهة تمثّل بأمر عامّ على أمر خاصّ 

ا حیث یبعث هذا النّظم ائتناسا واستجمام.2"أو استدلال على الشّيء بما هو أعمّ منه

.في النّفوس

:وقد خصّ القرطاجنّي أبو الطیّب المتنبّي بتحلیل قصیدته المشهورة والتّي مطلعها

.أغالبُ فیكَ الشّوقَ والشّوقُ أغلبُ    وأعجبُ من ذا الهجرِ،والوصلُ أعجبُ 

ویرى فیها انعكاسا لجمیع .فیحلّلها القرطاجنّي ویراها في قمّة التناسب والانسجام

3.من أجل انسجام المعانيبادئ التّي رسمهاالم

الخروج من غرض إلى غرض أن یكون الكلام غیر اعتماده عندفالذّي یجب 

وأن یحتال فیما یصل بین حاشیتي الكلام ویجمع بین ،بعضعنمنفصل بعضه 

266:القرطاجنّي، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، صـ 1

267:ـ المصدر السابق، ص 2

ـ وما بعدھا 268:ـینظر، المصدر نفسھ،ص 3
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حتّى یلتقي طرفا المدیح أو النّسیب أو غیر ذلك من الأغراض المتباینة طرفي القول

1.یظهر التّباین في أجزاء النّظامالتقاء محكما فلا یختلّ نسق الكلام ولا

والأمور التّي یجب اعتمادها في التّخلّص من غرض إلى آخر هي التّحرّز من 

واضطراب الكلام وقلّة تمكّن القافیة والإخلالانقطاع الكلام ومن التّضمین والحشو 

ا یوقع الكلام أحسن مواقعه ویجریه على أقوم والتّلطّف فیم...والنّقلة بغیر تلطّف

2.مجاریه

وفي هذا سرد للمظاهر التّي تسقط انسجام الكلام، ویرى حازم من أنّ التّلطّف هو ما 

.یكسب الكلام انسجاما وتلاؤما

:وكان البحتري ممّن أجاد التّخلّص في قوله

.خدود الخرائدشقائق یحملن النّدى فكأنّــــــه      دموع التّصابي في

.كأنّ ید الفتح بن خاقان أقبلت       تلیها بتلك البارقات الرّواعــــــــد

إنّ من المعاني :"ویذهب القرطاجنّي مذهب الحسن سهل بن مالك والذي یرى

المعبّر عنها بالعبارات الحسنة ما تدرك له مع تلك العبارة حسنا لا تدرك له في غیرها 

3..."من العبارات

"حیث یقول شیخنا وقد یرد من حسن المأخذ ما لا یقدر أن یعبّر الوجه الذّي :

ن ولا یعرف كنهه، غیر انّه مأخذ حسن في العبارة من حیث إنّك إذا من أجله حس

وجدت حسن الكلام زائلا بزوال ذلك الوضع ...حاولت تغییر العبارة عن وضعها

288ـ287:ص، ،المصدر السابقالقرطاجنّيینظر، ـ 1

290:، صنفسھ، ـ ینظر 2

336:ـ ، نفسھ، ص 3
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ویمثّل القرطاجنّي لذلك بقول أبي سعد 1."والدّخول إلیه من غیر ذلك المدخل

:المخزوميّ 

.اللّیث فیها مشيَ مُختتلذنبي إلى الخیل كرّي من جوانبها    إذا مشى 

كم أذنبت :(فإنّك لو غیّرت صیغة هذا البیت وأزلتها عن موضعها، فقلت مثلا "

ذّي أو غیّرته غیر هذا التّغییر لم تجد له من حسن )إلى الخیل بكرّي من جوانبها

2"الموقع من النّفس، ماله من صیغته ووضعه الذّي وضعه علیه المخزوميّ 

:الدلاليةالعلاقاتـ

ومن ضمن العلاقات التّي اعتبرها .ولقد تطرّق إلیها حازم بشيء من الإیجاز

:ضروریّة في تماسك الفصول هيّ 

 ّـ علاقة الجزء والكل:

"وقد خصّ حازم هذه العلاقة بشيء من التّحلیل مع الاستشهاد، یقول فیها ومن :

یضمّنها معاني جزئیّة تكون القصائد ما یكون اعتماد الشاعر في فصولها أن 

مفهوماتها شخصیّة، ومنها ما یقصد في فصولها أن تتضمّن المعاني الكلیّة التّي 

مفهوماتها جنسیّة أو نوعیّة، ومنها ما یقصد في فصولها أن تكون المعاني المتضمّنة 

3"إیّاها مؤتلفة بین الجزئیّة والكلیّة

:حازم تنقسم إلى ثلاث أصنافوبناء على هذا المقول فالقصائد عند 

.ـ قصائد تعتمد في بنائها على معان جزئیّة

335:، صي، منھاج البلغاء وسراج الادباءحازم القرطاجنّ ـ  1

335:ص،نفسھـ 2

290:صنفسھـ  3
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.ـ قصائد معتمدة على معان كلیّة

.ـ قصائد تتراوح بین الجزئیّة والكلیّة

)الشّكلي(والعلاقات التّي عدّدها حازم لا تظهر في المستوى السّطحي للنصّ 

، كما عبّر حازم عن 1"صّ من مسالك عدّةقوّة وإدراك ونفوذ إلى الن"وإنّما تحتاج إلى 

"بقوله)الجزء والكلّ (موقفه من البناء الذّي یحوي علاقة  وأحسن ما یكون علیه هیئة :

الكلام في ذلك أن تصدر الفصول بالمعاني الجزئیّة وتردف بالمعاني الكلیّة على جهة 

عمّ منه أو نحو تمثیل بأمر عامّ على أمر خاصّ أو استدلال على الشّيء، بما هو أ

2"ذلك

:ویسوق مثالا للمتنبّي 

.ویوم كلیل العاشقیـــن كمُنتُه         أراقب فیه الشّمس أیّان تغرب

.من اللّیل باق بین عینیه كوكبوعیني إلى أذنيَّ أغــرّ كأنّه   

.فیلعبفیطغى وأرخیــــه مرارا به الظّلماء أدنى عنانه        شققت 

.وأنزل عنه مثلـــهُ حیـــن یركبوأصرع أيّ الوحش قفّیتــه به      

.وإن كثرت في عین من لا یجرّبوما الخیل إلاّ كالصّدیق قلیــله   

ثمّ اطّرد كلامه في هذا الفصل :"ویلحق حازم بهذه الأبیات تعلیقه حولها بقوله

معان جزئیّة إلى معان كلیّة، یمكن معها أن یعتقد في وصف الفرس، وانتقل فیه من

158:ـ محمّد خطابي، لسانیات النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 1

295:القرطاجنّي، نفسھ، صـ 2



155

وما :في الكلام أنّه فصل واحد، وأن یعتقد أنّه فصلان، ویكون رأس الفصل قوله

1..."الخیل إلاّ كالصّدیق قلیله

تطبیق مبدأي التّسویم والتّحجیل:

ولزیادة إحكام البناء الدّلالي للقصید یقترح حازم على الشّعراء أن یقوموا بإجرائي 

، وبحدیثه عن هذین العنصرین یكمل حازم تصوّره لبناء القصیدة )التّسویم والتّحجیل(

2.الشّعریّة وما ینبغي أن یسلك في بنائها مبدأ ووساطة ونهایة

وعة من الأوصاف التّي ینبغي أن تتوافر في مبدأ وبهذا المبدأ یكون حازم قد قدّم مجم

الفصل وفي خاتمته، والتّي توجب بدورها دلالة رأس الفصل على الفصل برمّته، 

وتعضید نهایته لمعناه، وهذا یصوّر لنا مدى إلحاح حازم على الاعتناء بالاتّصال بین 

"الفصول، وهذا من خلال قوله ض صدور وإذا اتّجه أن یكون الانتقال من بع:

الفصول إلى بعض على النّحو الذّي یوجد التّابع فیه مؤكّدا لمعنى المتبوع ومنتسبا 

إلیه من جهة ما یجتمعان في غرض ومحرّكا للنّفس إلى النّحو الذّي حرّكها الأوّل أو 

إلى ما یناسب ذلك، كان ذلك أشدّ تأثیرا في النّفوس وأعون على ما یراد من تحسین 

3"موقع الكلام منها

ویؤدّي هذا الشّرط الاتّصالي عند حازم إلى أثر جمالي لدى السّامع أو القارئ من 

تأكید المعنى الثاني للمعنى الأوّل، وانتساب المعنى الثاّني للأوّل من ناحیة :خلال 

.الغرض

وقد ألحق حازم بهذه الشّروط مثالا توضیحیّا من رؤوس فصول لقصیدة المتنبّي 

:ورفي مدح كاف

295:، صالمصدر السابقالقرطاجنّي،ـ  1

159:، صلسانیات النصّ ـ محمّد خطابي،  2

268:، صنفسھـ
3
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.وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجبالب فیك الشّوق والشّوق أغلب   أغ

یقول حازم من أنّ المتنبّي ضمّن هذا البیت من الفصل الأوّل تعجیبا من الوصل 

1.الذّي لا یعقبه وصلُ 

:ثمّ أكّد المتنبّي التعجیب في البیت الثاني من هذا الفصل

.بغیضاً تنُــائي أو حبیبا تُقرّبُ ام فيّ بأن أرى       أما تغلط الأیّــ

:ثمّ افتتح الفصل الثاّني بالتّعجّب من الرّحیل

.وغرّبُ عشیّــة شرقيّ الحَدالَىوللّه سیــري ما أقلّ تَئیّةً 

عجّب وذكر فكان هذا الاستفتاح كما رأى حازم مناسبا للبیتین المتقدّمین من جهة التّ 

2.الرّحیل، ثمّ بیّن حاله وحال من ودّعه عند الوداع

:ثمّ  استفتح المتنبّي الفصل الثالث بتذكّر العهود السّارّة وتعدیدها بقوله

.تخبّر أنّ المانَویّةَ تَكذِبُ لظلال اللّیل عندك من یدٍ      وكم 

افتتح الفصل الرّابع بتذكّر الحال التّي حاذر فیها الرّقبة من سیف الدّولة، فشبّه ثمّ 

ذاك الیوم 

:3بلیل العاشقین في الطّول من خلال قوله

.أراقب فیه الشّمسَ أیّــان تَغرُبُ نتُه    ویوم كلیـــل العاشقیــــن كمَ 

.وما تؤول إلیه أحوالها وأمّا الفصل الخامس فقد استفتحه بذمّ الدّنیا 

269ـ 268:ـ ینظر، المصدر السابق، ص 1

269:ـ ینظر، المصدر السابق، ص 2

269:ـ نفسھ، ص 3
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1.فكلّ بعید الهمِّ فیها معذّبِ ي الدّنیا مُناخُها لراكبٍ     لحى االله ذ

:"وهذا التّماسك الذّي تبدیه أبیات هذه القصیدة جعلت حازما یعلّق علیها قائلا

اسبه فاطّرد له الكلام  فیذلك أحسن اطّراد، وانتقل في جمیع ذلك من الشّيء إلى ما ین

فكان الكلام بذلك مرتبّا أحسن ترتیب .وإلى ما هو منه بسبب ویجمعه وإیّاه غرض

2"ومفصّلا أحسن تفصیل وموضوعا بعضه من بعض أحسن وضع

بغرض القصیدة، ویكون في أو التّلمیح فالتّسویم حسب ما سبق یؤتى به للإنباء

والتّسویم یحقّق بكلّ فصل،كلّ رأس من فصول القصیدة، أي في البیت الأوّل من كلّ 

.الدّلالي من خلال الرّبط المعنوي بین رؤوس فصول القصیدةالانسجامتأكید 

أمّا التّحجیل فهو تذییل أواخر الفصول بأبیات حكمیّة واستدلالیّة، ترمي إلى جملة 

معاني القصیدة أو الفصول إمّا في كلّیتها إن كانت متّحدة المعاني أو في أجزائها إن 

3.كانت منفصلة المعاني، ویؤتى بالتّحجیل قصد التّصدیق أو الاقناع

سبق إلى وضع المعاني "یرا بن أبي سلمى قد ویرى حازما من أنّ الشاعر زه

المذهوب بها مذهب الحكمة والتّمثّل في نهایات الفصول ومقاطع القول فیها وسبك 

:القول فیها أحسن سبك زهیر، نحوُ ما تمثّل به في آخر مذهّبته

.أمِــن أُمّ أوفــى دمــنة لم تكــلّم

:خر فصل من قصیدته اللاّمیّة، وذلك في قولهونحو ما ختم به آ

فما یك من خــیر أتوه فإنّـــما           تـوارثــــــه آباء آبائـــهم قبلُ 

1."وهل ینبت الخطيّ إلاّ وشیجُه        وتُغرس إلاّ في منابتها النّخلُ 

269:، صالمصدر السابق:القرطاجنيـ  1

270:ـ نفسھ، ص 2

271ـ 270:ـ ینظر، نفسھ، ص 3
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:خلاصة

وسراج منهاج البلغاء "من خلال محاولتنا الكشف عن مبادئ الانسجام في 

:نخلص إلى استنتاجات مفادها  "الأدباء

القرطاجنّي حمل وعیا واضحا بظاهرة الانسجام النصّي ، وذلك من خلال ـ أن فكر

.جملة المبادئ المصنّفة ضمن هذا الفصل

:ـ تتحقق مبادئ الانسجام النصّي عند حازم القرطاجنّي

:ـ صوتیّا بأن تكون الفصول

متوازنة إیقاعیّاـمتناسبة المسموعات أي ـ 

.ـ غیر متفاوتة النّسج أو متباینة في أجزاءها

.أن أجزاء الفصل مناسب للغرض كاختیار الألفاظ  الجزلة  في الفخرـ

:ـ تركیبیّا، من خلال

.ـ مراعاة اختیار الألفاظ المناسبة لمعناها وانتقاء الأفضل منها

.ة على أجزاء المعانيالدّالّ )العباراتأجزاء(ملائمة تركیب الألفاظ أو 

.ـأن تكون الفصول معتدلة المقادیر

:دلالیّا ، من خلال 

.ـ تقسیم المعنى على البیت تقسیما تامّا صحیحا

272ـ 271:السابق ،صـ المصدر  1
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.، متمّما من جمیع جهاتهأركانهـ استیفاء المعنى جمیع 

.ـ احتواء العبارة جمیع أركان المعنى

.رجتها في الأهمیّةـ ترتیب الفصول على د

...ـ ترتیب ما یقع في الفصول بواسطة علاقات منطقیّة كالسببیّة والتفسیریّة

.ـ تقدیم معاني الفصول الجزئیّة ثمّ تلحق بالكلیّة

ـ براعة التّخلّص من غرض إلى آخر بالتّحرّز من انقطاع الكلام ومن التّضمین 

.واضطراب الكلام وقلّة تمكّن القافیة ،والنّقلة بغیر تلطّفوالإخلالوالحشو 

.ـ التلطّف في الانتقال بین الأغراض

.ـ اختیار الألفاظ بما یلائم المعاني

.ـ كما یتحقّق الانسجام الدلالي من خلال العلاقات الدّلالیّة

.ـ تطبیق مبدأي التّسویم والتّحجیل
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في سبیل الكشف عن المبادئ التّي شیّقةمهمة و بعد هذه المحاولة التّي نحسبها 

جلاّء في كیفیّة تحقّق الانسجام النصّي وملامح حضوره في رسمها علماؤنا العرب الأ

سنحاول من خلال هذه الخاتمة أن .الأعمال الأدبیّة الشّعریّة والنّثریّة على السّواء

.نقاط حسب الفصولنجمل جمیع ما تناولنا في 

فالفصل الأوّل الذّي عني بالتّأصیل ومحاولة تصنیف آراء المفكّرین البلاغیّین 

العرب القدامى أسفر عن العدید من النّتائج، والتّي رتبّت حسب مستویات تحقّق 

الانسجام في العمل الأدبي،

علماء فقد لمسنا في هذا الفصل تفاوتا بین معالجة هذه المستویات من طرف 

.البلاغة

وقد كان البحث في كیفیّة تحقّق الانسجام الصّوتيّ، ضعیف الورود أو ربّما 

معدوما في بحوث علماء البلاغة، ونعزو ذلك ربّما لتشعّب مباحث أو تفرع علوم 

فقد اختصّ بهذا المستوى، علماء اللّغة العربیّة، وقد حاولنا تجاوز هذا النّقص، .اللغة

اللّغویّین حول هذا الأمر، لنأصّل للسّبق العربيّ في طرح هذا الأخیر، ولما بایراد آراء 

.له من أهمیّة في حقل الدّراسات اللّغویّة الحدیثة، ولكونه أساس البناء اللّغويّ النصيّ 

إلاّ أنّ اهتمامات البلاغیّین كانت منصبّة حول كیفیّات الانسجام التّركیبيّ والدّلالي، 

.امها بقضیّة اللّفظ والمعنى، والنّظمانطلاقا من اهتم
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كما لمسنا وعیا بارزا وعمیقا بظاهرة الانسجام النصّي لدى علمائنا البلاغیین 

.والنّقدیین العرب القدامى

على الرّغم من غیاب المنهجیّة في دراسة الانسجام النصّي في التّراث البلاغي 

مر بالتّركیز على مستویات الانسجام قد حاولنا تدارك هذا الأو .والعربي القدیم

.النصّي

العربي التّراثي، لمعاییر الانسجام كما قاربت مبادئ الانسجام في الفكر البلاغي

.النصّي الحدیثة

وحاولنا في الفصل الثاني أن نركّز أو نبحث عن ظاهرة الانسجام على أحد 

ا وضوحا جلیّا في اهتمامه أعلام البلاغة القاضي أبي بكر الباقلاني، حیث لمسن

بالانسجام النصّي القرآنیّمن خلال محاولة وصف هذا الأخیر وكیفیّة وقوعه في 

.الخطاب القرآني

إلاّ أنّ تصّور الباقلاّني للانسجام النصّي لم یكن تصوّرا بعیدا، ونعزو هذا الأخیر 

.للصنف القرّائي الذّي وجّه لهم هذا المُؤلَّف

الانسجام في كتاب إعجاز القرآن للباقلاّني إلى حدّ ما معاییر وقد قاربت مبادئ

.الانسجام في ضوء الدّراسات اللّغویّة الحدیثة
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إلاّ أنّ الباقلاني لم یتعمّق في التّحلیل اللّغوي لمبادئ الانسجام لدیه، وذلك كما 

.أشرنا لطبیعة قرّاء مؤلّفه

ي التّأصیل لظاهرة الانسجام في الفكر أمّا الفصل الثالث الذّي عني بالبحث ف

النّقدي، فقد لمسنا خلاله قصورا من جانب علماءالنّقد ، ونعزو هذا الأمر ربّما 

.لاتّحادالبحوث البلاغیّة والنّقدیّة، أو لربّما لوجود علماء بلاغیّین ونقدیّین في آن معا

اج الأدباء لأبي الحسن وحاولنا تدارك ما سبق بأن انتقینا كتاب منهاج البلغاء وسر 

.حازم القرطاجنّي

وقوع الانسجام في النصّ الأدبي، رغم لكیفیّةفي طرح رؤیتةفقد لمسنا وضوحا

التّقصیر الذّي لمسناه في انسجام المستوى التّركیبي، ونعوز ذلك ربّما لفقدان الفصل 

.الأوّل من كتابه، والذّي عني فیه بدراسة متعلّقات اللّفظ

:للبحث ربّما من خلالةقا جدیدافآنفتح بجهدنا المتواضع هذا ونحسب أن

التّعمّق في كلّ مستوى من مستویات الانسجام النصّي-

دراسة ظاهرة الانسجام عند أحد علماء البلاغة والنّقد، الواردین في الفصول -

.النّظریّة

.دراسة دور النّحو العربيّ في تحقّق الانسجام النّصّي-
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.دراسة التناسب النصّي من خلال المحسنات البدیعیة-

لام على سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم لاة والسّ العالمین والصّ والحمد الله ربّ 

.فصح من تكلم وأبانأ
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